


١‏ عندما يلوح لنا أثنا ندير حياتنا بعقولنا وحدها 
عندما نتصوّر أننا غلك الزمام تهَامًا .. 

عندها يلو للقد ر أن يتدتحل .. 

وعندما يفعل : لا نجد أمامنا سوى وسيلة واحدة للنجاة 
الاستسلام التام » . 











د. نبيل فاروق 


لد 





ارتجفت .. 

ارتعدت أطرافها 

ترقرقت الدموع في عينيها .. 

خفق قابها فى قوة وعنف . وهى تتطلع إلى ذلك الطبيب 
الوقور الأشيب . الذى حملت عيناه حنان الدنيا كلها 
وشفقتها . واخسقت الكلمات فى ثايا حلقها . وجاهدت 
ليلفظها لسانها المتحجّر الجاف . وصوت الطبيب يتسلّل إلى 
أذْنيها عطوفًا . آسفًا . وهو يغمغم : 

أت معذرة يا بيّجى .. أعلم أن الحقيقة مؤلة . ولكنسى 
لا أستطيعٌإخفاءها عنك . فلقد صار أمر قلبك حساسًا يُنبِىئ 
بالخطر . ورسم,القلب الأخير . الذى بين يدىُ الآن يؤكد 





ذلك . 

خرجت الكلمات من بين شفتها الجميلتين مرتعدة 
شاحبة 
عد ع جد ع جد عرد جد 6 عرد عد اد عد عرد عد د 


هل .. هل يَعْبى ذلك أننى .. أنتى سأموت ؟ 

خفض عينيه فى أسّى , وكأتما يخشى أن يواجهها بالجواب » 
وتهم : 

الأعمار بيد الله يابيّْتى . ولكن 0 

صمت لحظة , وازدرد أعابه بصوت مسموع . وبحركة 
واضحة فى منتصف عنقه , قبل أن يتابع : 

ولكن الحالة بالغة الخطورة بالفعل . 

انْعُقِعَ وجهها » وغابت منه الدماء : واتكمشت ىق 
مقعدها , وكأنها تتشيّث به مع ماتبقّى لها من أيام فى هذه 
الدنيا . وبكى قلبها قبل أن تنحدر الدموع من عينيا .. 

ستموت .. 

ستستبى حياتها القصيرة .. 

لن تبلغ الشيخوخة أبدذا .. 

باللقدر !. 

كان يلو لها فى حدائتها أن تتمئّى ذلك .. 

أن تأمل الموت فى شرخ الشباب ., 

كانت تخشى أن يبلغ بها العمر مبلغ جدّتها العجوز : التى 
كانت تحيا معها قَبيْل وفاتها .. 


عد عه عد عد عد جد جد 5000 








كانت تخشى أن يذهب جمالها ويذوى .. 

أن تضيع حيويتها .. 

وكانت تتطلّع إلى وجه جدتها المشفضّن . الذى املا 
بالتجاعيد . وإلى نُحول جسدها . وأنفاسها التى تتلاحق مع 
أقل مجهود . وآلام شيخوختها . وتبتف بكل ما يملا جسدها 


العبي هن و 1 

أرجوك يا إلهى .. أمسّبى شابة .. لاتجعلنى أبلغ هذا 
العمر .. 

وهاهو ذا خالق الكون ( سبحانه وتعالى ) يستجيب 
لدعواتها .. 


فلماذا ترتجف هلعًا هكذا ؟ .. 

وما الذى تخشى أن تفقده فى هذه الدنيا ؟. 

إنها لاتملك شينًا : 

ولاأحدا .. 

لقداكان القذار لاسي غلبا ؛ فسلبها والدها . وهى بعد فى 
رحم أمها . وترك ها هذه الأم عامًا واحدًا . لترضعها لبنها 
وحنانها . ثم سلبها منها بدورة 
ة : وهى ل تتجاوز عامها الأول بعد . 





ول ببق ها سوى جِدتها .. 

وسوى ذلك المعاش الضيل .. الذى تركه جدّها .. 

وم يترك ها والدها شهًا .. 

كان (رحمه الله) عاملًا فقيرًا » مات شابًا : قبل أن يّخر 
قرها .. 

وف كنف جَلّمها عاشت .. 

ومنحتها جلتها رعابتها وحبها .. 

منحتها أقصى مايمكن لأعرامها السبعين مبحه .. 

وألحقتها بالمدرسة الابتدائية .. 

ثم الإعدادية .. 

ثم الغانوية .. 

وعندما حصلت على مجموع جيّد أصرّت جدتها على أن 
تستكمل تعليمها الجامعى , على الرغم من قل الدخل » وكارة 
المصروفات .. 

ونظرًا لموهبتها فى فن الرسم ؛ التحقت بكلية الفنون 
الجميلة .. 
ويعد عام واحد من التجاقها بها : عادت روح جدّتها إلى 
بارئها .. 
عد عد عد عد عد عد ع م جد عد جد د جد يد جد 


وغادرت الجدّة هذا العالم فى هدوء .. 

وتركتها .. 

تركتها وحيدة بائسة .. 

بلاعائل .: 

بلامعين .. 

ومنذ ذلك الحين , برز مرضها إلى الوجود .. 

إنه لم ينشأ فجأة . فقد كان دومًا هياك... 

إنها تذكر ذلك اليوم . عندما ذهبت بها جدّتها إلى ذلك 
المستوصف الخيرى . المجاور لمنزفا . عندما كانت هى فى 
السادسة من عمرها .. 

لقد بكت ‏ يومئذ ‏ كثيرًا . وهى ترقد فوق منضدة 
الفحص , وذلك الطبيب الشاب يلصق بُوق سمّاعته الطبيّة 
البارد بصدرها : وظهرها . ويدقٌ سبابته اليسرى يوسطى 
يمناه : فوق ضلوعها البارزة . ثم يتبادل حديكا مقتضبًا مع 
جدّتما . ويخط بضع كلمات فوق تذكرة طييّة تحمل اسم 
المستوصف . ويناوها للجدّة فى صَّجر , ثم ينيض لتوقيع 
الكشف عل المريض التالى .. 

يومها عادت بها جدّتما إلى المنزل . وهى تبكى .. 
عد عد عد علد علد عد عد 40 عد 6د »د ا ا د 


ويومها انغرست فى جسدها الصغير أوَّلَ إبرة طييّة .. 
وبعدها اعتادت ذلك .. 


كان علييا أن تحتمل الحقن بالبتسلين الطويل المفعول مرّة 


واحدة كل شهر .. 

وطيلة عمرها .. 

وعندما بلغت الخامسة عشرة من عمرها . عرفت حقيقة 
مرضها .. 


كانت مصابة بحمّى روماتيزمية فى القلب , عَرَاها الأطباء 
إلى سوء مداخ تلك الشقة الصغيرة . التى تقطنها مع جدّتها .. 

وتجاهلت هى ذلك .. 

وقرّرت أن تمضى فى حياتها .. 

وبعد وفاة جدّتها . بدأ المرض يتخذ مسارًا مختلفًا .. 

أصبحت تصاب بضيق فى أنفاسها . وبارتهافةٍفى أصابعها . 

وعلمت من الأطباء أن بعض صمامات قليها قد أصييت 
بالتلف .. 

وأن قلبها بر بمرحلة بالغة الخطورة .. 

وحاولت أن تعالج ذلك .. 

أنفقت آخر قرش حضلت عليه؛ من بيع أثاث منزل 
جذّتها.. 





> جد د ١6‏ 4د 
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ولكن قلببا كان أضعف من أن يحمل .. 

وهاهى ذى تجلس أخيرًا أهام طبيب كبير . تجاوزت قيمة 
ماحصل عليه مقابل الكشف عليهاء ثن بيع طاقم (الصالون) 
كل 

وانحدرت دموعها الساخنة من عينيها .. 

ومزق حزن اليائس نياط قلب الطبيب , فتمم : 

هناك وسيلة بالطبع . 

رفعت عينيها الدامعتين إليه . وسألته فى شفة : 

حقًا ؟! 

ازْدَرّد لعابه مرّة أخرى . وأشاح بوجهه ؛ مغمغهًا : 

بالطبع .. الطب يحمل الأمل ذَوْمًا . 

ثم خفض وجهه , مغمغمًا : 

والجراحة تحمل أكار . 

سألته فى قلق : 

الجراحة ؟!.. أتعنى أن الجراحة يمكنها أن تنقذنى ؟ 

صمت لحظة أخرى ء ثم أجاب فى مخفرت : 

إلى حل ما . 

وتتهّد فى أسف , وغمغم : 


عد عند عد عبد عند عاد ع0 ١١‏ 





الحالة متطورة جد فى الواقع » فأنت مصابة بضيق 
وارتجاع فى الصمامين ( الميترالى والأورطى ) » ويمكن أن 
يستبدل بالصمامين صمامين آخرين » من النوع الصناعى » 
ولكن حالة القلب سيئة, وستحتاج عملية استبدال بالصمامين 
التالفين إلى جرّاح بارع ؛ وإلى علاج طبى مكف . سابق 
للجراحة » وإلى 5 

قاطعته : 
- وك سيتكلّف هذا ؟ 
تطلّع إليها مشفقًا . وصمت طويلًا . ركأها هذههى النقطة 
التى حاول الفرار منها طِيلّة الوقت . ثم عاد يُشيح بوجهه . 
يمينا : 

س لو وافق الطبيب الجرّاح على تخفيض أجره , وأمكننى 
إقناع المستشفى ب 0 

قاطعته مرّة أخرى : 

كم ياسيّدى ؟ 

زفر فى قرة ؛ وقال : 

مايقرب من عشرة آلاف جنيه . 

شَحُب وجهها , وهى تقول : 
جا جا جد جز زد جد ١١‏ عد ديد 


2 


عشرة آلاف ؟! 


قم : 

- يمكنى أن أعاونك, و 0 

نبضت قائلة فى حزم : 

لا .. لم يصل الأمر إلى هذا الل . 

عبض بدوره , قائلا : 

اسمعئ يا بنّى .. الطب ليس مهنة تجارية .. سأعيد 
إليك قيمة الكشف: و 5 

اندفعت خارج الحجرة ؛ وهى تهتف : 

لا.. لم أصل إلى مرحلة التسوّل بعد . 

حاول أن يمنعها , هاتفًا : 

انتظرى يا بنيّتى .. لا تبذلى هذا الجهد .. قلبك لن 


كانت تعدو مبتعدة : والدموع تسيل من عينيها أنهارًا .. 
عشرة آلاف جنيه ؟1.. 
ياها من ثروة !!.. 
إنها لم تحلم يوم بامعلاك مفلا .. 
د جد جد عد عد بعد 1# عد عد د ع د د د 


حتى لو قبلت عرض صاحب النزل : وتركت له منزل 
جدتها القديم المتبالك .. 

لقد عرض عليها أربعة آلاف جنيه فحسب , مؤكدا أن 
المنزل آيل للسقوط . وأنه لن يساوى مايزيد على ذلك, بأى 
حال من الأخوال .. 

ولكن إلى أين تذهب . لوتركت له منزها ؟.. 

إنه المأوى الوحيد الذى تبقّى ها 5 

وفجأة . اختنقت الأنفاس فى حلقها .. 

وخفق قلبها فى قوة وعدف .. 

وهوت .. : 

هت وهى تخنت .. 

إنها النهاية .. 

نهايتها .. 





٠, 
بعد جد جد جد د عرد عد‎ ١1 جد 3 جا جد‎ 2 > 


؟-الضّياع. 


حياة أم موث ؟!.. 
ما الذى اختاره فا القدر ؟.. 
إنها تسبح فى ظلام دامس . منل هَوْت فى مستصف 


الطريق .. 


ولكن أنفاسها م تعد تتلاحق , كا حدث لحظتبا 5 

صحيح أن قلبها مازال يخفق .. 

ولكن أنفاسها تتردّد فى صدرها هادثة .. 

وهناك شىء مافوق وجهها .. 

أهو الموت ؟.. 

بذلت جهدا لتفمح جفتيها .. 

وغمر عينيها ضوء أبيض .. 

وبعد لحظاتء اعتادت عيناها الضوء. ورأت أجسادذًا 
بيضاء تحيط بها .. 

نعم .. إنه الموت 4 

لقد ماتت . وانتقلت روحها إلى الجبة .. 
ع جد عد جد جد جد جز 1١6‏ #66 6د د د عد د 


وهذه الأجساد البيضاء هى الملائكة .. 

ها هو ذا أحدها ينفصل عن الأخرين : ويقترب منها .. 

.. ١9 هل أنت يخير‎ ٠ 

تسلّل صوته الهادئ إلى أذنيها , ففمغمت فى دهشة : 

- هل .. هل أنت بشرى ؟ 

بدأت ملامحه تتضح ؛ وهو بيتسم .. 

إنه شاب وسم . يرتدى معطف الأطباء .. 

.. » اطمئنى .. إنك على قيد الحياة‎ ٠ 

جاءها صوته الهادئ هذه المرّة , ليعيدها إلى عالم الواقع , 
ففمغمت : 

من أنت ؟.. وأين أنا ؟ 

ابعسم عيبا : : 

أنا الدكتور ( هشام ) » وأنت فى مستشفى ( قصر 
العينى ) . فلقد أصابتك نوبة قلبية ‏ وسقطت فى منتصف 
الطريق ؛ ولكن أحد المارة أسرع يحملك إلى سيارته . وانطلق 
بك إلى هنا , ولقد تم إسعافك بمعجزة . 

حَدّقت فى وجهه بدهشة .. 

إذن فهى لم مت .. 


6# 6 3 كا عد 5 جد عد ع ع عد عد د 


إنها عل قيد الحياة .. 

مازالت كذلك" .. 

لم ثمت هذه المرّة .. 

م تلق خلفها .. 

شاء القدر أن يمنحها مزيذا من العمر .: 

ومن العذاب .. 

وشعرت بذلك الشىء يجثم على وجهها . فرفعت يدها إلى 
أنفها , ولكن يدها ارتطمت بجسم من البلاستيك , و#معت 
الطبيب يقول : 

إنه قناع الأكسوجين .. اتركيه فوق وجهك . فأنت 
تدينين له بحياتك . 

ثم ابعسم مرّة أخرى , مستطركًا : 

أتعلمين كيف كان لون بشرتك . عددما أتوا بك إلى 
هنا ؟.. كان يحمل رُرقة مخيفة , حتى أن الجميع قد تصوُّروا 
أنك قد لقيت حتفك بالفعل . 

تنمت فى محفوت : 

ليتأهذا حدث . 

عجز صوتها الواهن عن اختراق قداع الأكسوجين 
جا ج جد جد جد ج ‏ /ا جد عند جد عد د د د 


الشفّاف ‏ فمال الدكتور ( هشام ) تحوها . وكأنما يسعمى 
لسماع عبارتها » فقالت وهى ترفع من صوتها بعض 
الشىء : 
- متى يمكننى أن أرحل ؟ 

اعتدل , وهو بير رأسه , قائلا : 

ليس الآن بالطبع .. فأنت تحتاجين إلى رعاية ومتابعة » 


صمت لحظة , ثم أضاف فى حسم : 

فحالة قلبك سيّة للغاية . 

غمغمت فى مرارة : 

أعلم ذلك . 

ثم أضافت فى عنادٍ : 

أريد أن أرحل . 

تطلّع إلييا لحظات , وبدا له ونجهها شاحبًا نميلا . تحل 
عيناها الواسعتان نصفه , برموشها الستوداء الطويلة . ويسبح 
خبر شعرها الفاحم الناعم حوله فى رفق , ويرز منه أنفها الرقيق 
على استحياء , وتنفرج فيه شفتان مليئتدان صغيرتان . عن 
أسنان ناصعة البياض .. 
د جد عد جد جد جد جد م1 عند جد جد جد جد عد عند 





وبدت له جميلة رقيقة .. 
وفى صوت خافت » غمغم وهو يلقى نظرة على ساعة يده : 
لن يمكنك الرحيل الآن على أُيّهَ حال : فهى الثالئة 
صباححا 
هنفت فى دهشة : 
يا إلهى !!.. هل فقدت وعيى طِيلّة سبع ساعات ؟ 
عم 
أظن ذلك 
ثم أضاف : 
ولكن يمكنك الرحيل ف الثامنة صباحًا . 
صمت لحظة , ثم استدرك : 
هذا لو سمح طبيبك الخاص بهذا . 
سألته فى دهشة : 
طبيبى الخاص ؟!.. أى طبيب تقصد ؟ 
عقد حاجبيه . وهو يقول : 
هناك طبيب يعالم قلبك حتمًا .. أليس كذلك ؟ 





هتف فى دهشة : 

- تظئين © 

ومال نحوها . مستطردًا فى خزم : 

- استعى باسيدق .. إن قلبك يُعالى تلا بصماميته 

الرئيسيين ؛ وهذا يَعْى أن جسدك سيفتقر إلى الدماء الكافية 
لنشاطك الطبيعى . مالم يتم استبدال هذين الصمامين . 

بدت ها كلماته مؤلمة , فأشاحت بوجههاء قائلة فى حَتّق : 

اغفنى من هذه المحاضرة؛ فلقد تمعتها منذ ساعات . 

اعندل , وتطع إلا لحظة , ثم قال : 
أهذا ما سيب لك فقدان الوعى ؟ 





ا 
بَقَىَ صاممًا لحظات أخرى . ثم زفر فى قوة » وقال : 
اسمعى ياسيّدق .. 
قاطعه فى محفوت : 1 
اسمى ر وفاء ) .. ( وفاء طلعت ) . 1 
زفر مرّة أخرى . وقال : 
حسنًا .. اسمعى يا( وفاء ) .. لايوجد مخلوق واحد » 
ع عد علد عد عد جد جد 176 عد جد كيد علد عد عبد عند 


يمكنه أن يمنعك من مغادرة المستشفى وقها تشائين » فعلاقتك 
بالمستشفى لاتتجاوز علاقة مريض طوارئ بقسم الإسعافات 
العاجلة » ولكن قلبك يحتاج إلى علاج حقيقى وجاد . 
تمت فى عناد : 

أعلم ذلك . 

قال فى حزم : 

ولكنك لاتعلمين ماهيّة ذلك القلب . الذى ترهقينه 
بعنادك :. إنه مضحُة الحياة : تلك المضححة التى تدفع الدم إلى 
كل خليّة من خلاياك : والتى تعمل طيلَة العمر .. وهل 
المضحة تتكون من أربع حجرات .. 

قاطعته : 

منزلى يتكوّن من حجرة واحدة . 

وجد نفسه ييتسم لتعليقها : على الرغم من المرازة ؛ التى 
نطقت بها عبارتها , ثم تابع بنفس الحرم : 

هذه الحجرات الأربع هى الأذَينين : الأبمن والأيسر » 
والبطَيبين : الأيمن والأيسر كذلك . والعبء الأكبر يقع على 
الأخيرين . حيث يضم رهما الدم إلى الرئة » لتم تنقيته ‏ 
وإمداده بالأكسوجين النقى : فى حين يضحٌ الشالى : عَبِرَ 
ع عد جد جد ع يد جد 5١‏ جد جد جد عد ع ع لد 


الشريان الأوْْطِى الدم لكل أجزاء الجسم .. ولكسل من 
هذين البطيبين صمام حازم , مهمّته هى أن يفتح أبوابه أمام 
ضخ الدم ؛ وإغلاقها أمام أى قطرة دم تحاول العودة من 
الشرايين إلى البطينين .. 

تمعمت فى ضيق : 

لقد درست هذا فى علم الأحياء . 

هتف : 

عظم .. سيمكنك استيعاب حقيقة مرضك إِذَن .. 
لقد أصيب الصمامان ببوع من الضليق والتصلّب ‏ بحيث صار 
ضيقهما عقبة فى طريق ضخ الدم » وتصلبهما مانعًا من الحفاظ 
على هذا الدم فى الشرايين, وهكذا يجد القلب صعوبة فى دفع 
الدم إلى شرايين الجسم . وف الوقت ذاته يأنيه ارتجاع دموى 
عبْرَ الصمام المتصلب . وهذا يجعل خلايا جسدك عطشى 
للدماء . ويضيف حملا زائكا إلى قلبك» و ... 

قاطغته فى صرامة : 

أريد أن أرحل . 

صمت . وهو يتأمّلها فى ضيق , ثم قال فى حزم : 

فليكن .. هذا شأنك , 
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انتزعت قناع الأكسوجين عن وجهها , وهى تنبض قائلة 
فى حدّة : 

- شكرًا لك . 

خلع معطفة الطبىّ » وهو يقول ؛ 

سأوصلك إلى منزلك . 

قالت فى حدّة : 

لست أحتاج إلى ذلك . سأبحث عن واحدة من 
سيارات الأجرة: و 76 

قاطعها فى حزم : 

سأوصلك . / 

حمل صوته إليها نبرة آمرة . جعلتها تستكين 

- لابأس . 

ارتدى سترته , وقال فى نفس اللهجة الآمرة : 

0 

وعلى الرغعم من طبيعتها العنيدة . إلا أنها تبععته فى 
استسلام : فقد كانت تحناج إلى العودة إلى منزها ؛ وتشتاق 
إليه .. 

كانت ترغب فى الذهاب إلى مكان تألقه . . 








تغمغم : 








إلى أرض تملكها .. 

كانت تشعر بالضياع .. 

الضياع العام .. 

وفى استسلام . دلفت إلى سيارته المصرية الصسع . 
وجلست على المقعد المجاور له صامتة : ححى أدار محرّك 
السيارة » وسأها فى هدوء : 

- إلى أين ؟ 

أجابته فى مفُوت : 

السيّدة زيب : 

انطلقت بالسيارة على الفور , ولاذ بالصمت بدوره . 
احترامًا لصمتها . حتى غمغمت هى : 

- إنتى أعطو . 

سأها فى هدوء . دون أن يلتفت إليها : 

عن ماذا ؟ 

أجابته فى حياء : 

عن ثورق .. لقد أنقذت حياق , ثم واجهتك أنا فى 

ابعسم قائلا : 
عا د جد جد عد جد #54 جد جد جد بد عد عد 


لاعليك .. لست أقم وزئا لثورة مريض . فليس على 
المريض حرج . 

ثم استطرد فى جذّية : 3 

ولكن قلبك يحتاج إلى العلاج حقا . 

عادت تتمم فى مرارة : 

أعلم ذلك . 

لاح فا أوّل الحىّ , فأسرعت تضيف : 

توقف هنا . 

سأفا فى هدوء : 

هل تقيمين هنا ؟ 

أجابته : 

ل نعم .. فى الداخل . 

قال مبتسمًا : 

لماذا نتوقّف هنا إذن ؟.. سأوصلك إلى منزلك . 

قالت فى حزم : 

لا.. هنا يكفى . 

رفع حاجبيه فى دهشة واستتكار , وهو يقول : 

لماذا ؟.. هل ستقطعين ماتبقّى سيرًا على قدميك . فى 
هذا الوقت المتأكحر ؟! 

د جد جد جد يد جد جد 00 جا عد د جد د د يد 


قالت فى صرامة : 

هذا أفضل من أن أعود إلى منزلى فى الرابعة صباحا » 
مع زجل غريب . 5 

شاهدت علامات الضيق على وجهه . فأسرعت تضيف : 

خاصّة وأننى أسكن وحدى . 

هتف : 





وأوقف سيارته على جانب الطريق ‏ ثم التقط من جيب 
سترته بطاقة أنيقة , قدّمها ها , قائلا : 
هذه بطاقتى .. اتصلى لى لو احعجت إلى أيّة مساعدة . 


تمعمت فى حياء : 

سأفعل .. شكرًا لك . 

وأسرعت تغادر سيارته , وتبتعد فى محطوات سريعة, 
ولكنه هتف بها : 

- زوفاء ) . 


توقفت , والتفتت إليه حائرة . فابتسم قائا : 

- تمل فى سيرك . فما يزال قلبك منبكًا . 

أومأت برأسها مستسلمة . وتمهّلت هى فى سيرها : على 
حين راح هو يراقبها لحظات , قبل أن يغمغم : 
ع عا ا جد جد جد 0 عد جد عد د عد عد د 


رائعة . 

وانطلق بسيارته عائدا إلى المستشفى .. 

وعندما بلغت هى منزها . كانت تشعر بالارتياج .. 

لقد كانت تحتاج إلى هذه اللمسة .. 

لمسة الحنان .. 

وكان هو شفيقًا حانيًا .. 

أخرجت مفتاح باب منزها من جيب صغير فى ثوبها » 
ودفعته فى ثقب الباب .. 

ولكن المفتاح لم يَعْص فى الثقب .. 

وبنظرة واحدة . أدركت أن الثقب قد تغيّر .. 

وخفق قلبها هلها .. 

مستحيل أن تكون قد أخطأت منرها .. 

ومستحيل أن تكون قد فقدت مفتاحها .. 

إن هذا الذى تحمله بين أصابعها هو مفتاح الباب .. 

إنها تعرفه ... 

ماذا حدث لمزفا إذن ؟.. 

وفجأة » فتح رجل ضخم الباب . وحدّق فى وجهها 
بصرامة . وهو بهتف : 

- من أنت ؟.. ماذا تريدين ؟ 
جا جد جد جد جد لا جد جد جد جد عد عد د 





تطلّعت إليه فى ذهُول . وألقت ‏ من خلف ظهره ‏ 


نظرة على الشقة .. 


إإنها شقما .. 


صحيح أنها تزدحم بأثاث تجهله , ولكنها شقتها .. 
وهتفت : 

إنها شقتى . 

أطلق الرجل ضحكة ساخرة , وقال : 

حاولى إثبات ذلك . 

ثم عاد إلى الشقة , وصفق بابها فى وجهها .. 
وصرخت هى ال هرارة 1 1 

تلا .. لاتسلبوقى آخر ما تبقى لى .. 

وردٌّد الح كله صدى صرخيتها . 
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#عالموامرة 5 


ألقى النقيب ( خالد ) . الضابط ( النوبتجى ) بقسم 
شرطة ( السيّدة زيب ) , نظرة على ساعة معصمه ‏ النى 
أشارت عقاربها إلى السابعة وخمس دقائق صباحًا ‏ ثم رفع عينيه 
فى إشفاق إلى وجه ( وفاء ) الشاحب المنبك ؛ ونقّل بصره فى 
ضيق إلى وجه صاحب المنزل الصارم : قبل أن يقول فى ضيق : 

إنه القانون . 

ازداد شُحُوب وجه ( وفاء  )‏ وهى تقول فى مرارة ؛ 

أى قانون هذا ؟.. وأى منطق هذا الذى يلقى بفتاة مثى 
فى عُرض الطريق ؛ تجرد أنها عاجزة عن التصدى هؤلاء 
الأوغاد ؟ 

قال ( خالد ) فى ضيق : 

إنه نزاع على شقة , أنت تدّعين أحقّيتك فى سكناها » 
وكذلك هذا الرجل , ولكنه ‏ من الناحية القانونية ‏ 
صاحب الحق الأوّل . فهر يملك عقد إيجار رسمى . 
> جد جد عد جد جد جد 06 عند يد د عد جد عد عبد 


صاحت ف تق : 

لم يكن هن الصعب أن يحصل عليه . فهو قريب 
لصاحب المنزل ؛ الذى يرغب ف الاستيلاء على الشقة: منذ 
زمن طويل . 

قال رخالد ) : 

ولكبك لاتملكين عقدا . 





أقم مع دق طيلة عمرى ؛ وهذا يعطينى الحق 
فى الإقامة بنفس الشقة . 
أشاح بوجهه مغمغمًا : 
أقوال الشهود تتعارض مع ذلك 
«نفت ف ذُمُول : 
الشهرد ؟! 
أومأ برأسه إِيابًا » وقال : 
حلفم .. كل الشهود أَحّدوا أنك قد غادرت مزل 
جنك مدل أكثر من عام . وأنت تعلمين أن القانون يحم 0 
قاطعته صارخة : 
أى قانون هذا ؟.. إنهم كاذبون .. جميعهم كاذبون .. 
إننى أقم فى هذه الشقة منذ عامى الأوّل .. لقد وُلِلذت فيه . ولم 
أغادره أبدًا . 
عد عد علد عاد عد عد عد ,ا عند جد عد عد عد جد عد 


كان يعلم أنها صادقة .. 

شىء ما فى أعماقه أقسم له إنها كذلك .. 

ربّما لأنها هى الأضعف .. 

ريما لأنها أكار رقّة .. 

أو لأن قلبه يبيل إلى تصديقها .. 

المهم أنه كان وائقًا من صدقها .. 

ولكن هذا لم يكن ليفيد أبدا .. 

القانرن هو القانون .. 

وف فوت , تم : 

لا يوجد دليل واحد على هذا . 

هغت فى أل : 

س بل يوجد دليل قوى للغاية «سامدت 
المتزل فأين يمكننى أن أقم . 

قال صاحب المزل فى سُخرية : 

فى نفس المكان الذى عُلتٍ منه فجر اليوم . 

احتقن وجهها ؛ واحمرّت أرنبة أنفها فى غضب ؛ وهى 
عبتف فى وجهه : 

اخرس أيه الحقير .. إننى أشرف منك . 

هر كتفيه . قائلا : 

## جا جد جد جد جنا بد #١‏ جد جد جد عد جد د بد 


من يدرى ؟ 

أختق أسلوبه ( خالد ) , فهتف به : 

صّه يارجل .. لست أسمح بهذه الُرّهات هنا . 

ابعسم الرجل ابتسامة مقيتة , وهو يقول : 

كا تشاء ياسيّدى .. كا تشاء . 

اغرورقت عينا ( وفاء ) بالدموع . وقالت فى اهيار : 

أَيَعْنِى هذا أننى قد خسرت منزلى ؟ 

مط ( خالد ) شفتيه فى أسف . وقال : 

ليس بعد .. صحيح أننا لانملك ‏ فى الظروف 
الحالية ‏ أن ُخرج هذا الرجل من منزل يمتلك عقا 
لاستنجاره : ولايمكنها أن نسمح لك بالحصول على هذا 
المنزل , وأقوال الشهود على ماهى عليه , ولكن يمكنك 
اللُجوء إلى القضاء؛ و 5 

قاطعنه فى مرارة ؟ 

القضاء ؟!.. أتغبى أن أبحث عن محام , بير أموالى » 
وأنتظر سدوات وسنوات ؟ 

ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفتى صاحب المنزل , وهو 
يقول : 

إننى مستعد هذا . 
عد د عد عد د عد عد #1 جد عد جد عد عد 6د عد 





صاحت به فى حَنق : 

أما أنا فلا .. 

وتدققت الدموع من عينيبا » وهى تنبض مستطردة : 

سينتقم إلى الله ( سبحانه وتعالى ) .. إنه تصيرى 
الوحيد . 

رسم صاحب المزل على وجهه عطفًا زائفًا , وهو يدس يده 
فى جيبه . قائلا بابتسامته الكريية : 

كَقَى .. إنك تمزقين قلبى .. يذى هذا . 

وضع فى يدها حفنة من الأوراق المالية . فحدّقت فيا فى 
دهشة , هاتفة : 

ماهذا ؟ 

ابعسم فى تبث . وهو يقول : 

أربعمائة جنيه .. اعتبريها معاونة على 2 

قبل أن يتم كلمته » كانت كل كراهيتها قد اجتمعت ى 
أصابعها : وانقبضت معها على أوراق التقد , ثم تموّلت إلى 
قنبلة : انطلقت تقذف كل الأوراق فى وجهه , وهى تبتف 
غاضبة * 

ابتعد أنه الوغد .. ابتعد عنّى , ونخلّ نقودك اللّعيبة . 

هر كتفيه فى لامبالاة , واننى يجمع نقوده , مغمغمًا : 
د ع جد عد جد عد عند سس عند عد عند عند د جد د 


زم #5 أنت قدرى ‏ زهور ) 


لابأس ., خيرًا تفعل شرًا تجد . 

بصقت فى وجهه فى خنق . ثم اندفعت مغادرة قسم 
الشرطة .. 

إنها مؤامرة .. 

حتمًا هى كذلك .. 

مؤامرة تيدف إلى القضاء عليها .. 

عبلف إلى تحطم قلبها المريض .. 

وقتلها .. 2 

إنبا لم تعد تملك شينًا .. 

حتى المأوى خسيرته .. 

أصبحت ضائعة بحقّ .. 

راحت تبتعد عن القسم فى سرعة , دون أن تدرى إلى أين 
تفُودها قدماها .. 

وتعلّقت يدها بسلسلة ذهبية تتدلّى من عبقها .. 

إنها آخر ماتبقّى ها .. 

سلسلة ورثتها عن أمها . وأصبحت تعتر بها كثيرًا . وكأنما 
تبد فيبا مايذّكرها بتلك الأم الحدُون, التى لم يمهلها القدر 
مايكفى , لترسخ صورما فى ذهنها .. 

القد بذلت أقصى جهدها لتحتفظ بتلك السلسلة الذهبية .. 
عد عد عد عد عد 6د 0م 
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باعت أثاثات المنزل . ورفضت أن تبيعها .. 
: 0 

كانت تشعر أنها بيع أمها لو فعلت .. 

ولكنا الآن لم تعد تملك خيارًا . 

لقد ألقوا بها فى عرض الطريق بلارحمة .. 

بلاوازع من ضمير .. 

وتشبّفت بالسلسلة . وهى تستقل الحافلة إلى حىّ 
ا 

إلى الصاغة .. 

وعندما خلعتها سن حول عنقها , بكت عيناها ألما . 
وخفق قلبها المريض حزا .. 

ونقدها الصائغ مائتين من الجنيبات .. 

هذا هو ثمن ذكرى أمها .. 

فقط مائتين من الجنيبات .. 

وحملت المبلغ . وغادرت حىّ الصاغة وهى تبكى .. 

تيا لذلك الشىء الذى يحبى الهامات .. 

وعلى حافة أحد الأسوار . جلست تجفف دموعها . 
وتفكر . 9 

إن كل ماتملكه الآن هو مائتى جنيه .. 
عد عد عد عد عد عد جد مم 








وقلب مريض .. 

ماذا يمكنها أن تفعل ؟.. 

إنها تحتاج إلى غذاء وعمل .. 

وإلى مأوى .. 

نعم .. إلى مأوى .. 

هذا هو الأهم “, 

الفناة بلا مأموى تصبح مطممًا للذئاب .. 

ذئاب البشر .. 

ولكن أين تجد هذا المأوى ؟ 

راحت تدير عينيها فى المكان “جتى توقّفعا عند لافحة 
قديمة , ب عليها بخط لفظه الزمن : (بنسيون الحسين ) .. 

وعلى الرغم من قدم اللاففة وامببى ) إلا أن الأمر بدا 
ملائمًا لما تحمله من نقود , فاتجهت فى محضّوات حاسمة إلى 
ال 
وبدأت قصتا .. 


++ 
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؛ +الشزيلة .. 


كان ذلك ( البنسيون ) فى الدور الثانى من المبنى . ولكن 
تلك الدرجات الضخمة المرتفعة . وذلك القلب المريض 
المتبالك . جعلا الأمر يبدو ل ( وفاء ) كا لو أنها تصعد ناطحة 
سحاب , وعندما بلغت ( البنسيون ) , كانت تلهث فى 
شدة ؛ فقرّرت أن تتوقّف لالتقاط أنفاسها ولا .. 
كانت تخشى أن يراها صاحب ( الببسيون ) على هذا 
الحال . فيخشى أن يمنحها حجرة عنده .. 

هذا لو كانت لديه حجرات غالية .. 

وعندها انتظمت أنفاسها . وهدأ خفقان قلبها » طرقت" 
الباب فى هدوء .. : 
ورَانَ المت لحظة , ثم سمعت وفع أقدام تقعرب من 
الباب .. 

وانفتح الباب . 

فتحه رجل فى أوائل الأربعينات من عمره » وسم الملانح » 
وَخط الشَيْبُ فُوْدَيْهِ » فمنحه مظهرًا أكثر وسامة , وبدا وجهه 
جد جد جد عند يد جد عد لاس عند جد عد د عند عد عاد 


الخليق معبرًا عن طبقة لاتنتمى أبذا إلى تلك الأحياء الشعبية » 
وخاصة مع زيّه الأنيق البسيط .. 

وعيناه .. 

كانت عيناه قصة كاملة .. 

كانتا سوداوين : حانيتين . يطل منهما حزن دفين عميق ٠‏ 
يبدو للناظر يا لو أنه جزء من تكويتهما امتناسق ‏ أو أنه قد 
سكنهما ليحتمى بحاجبما الكثين .. 

ورَانَ الصمت طويلا » ٠‏ وهى تلع إلى عين الرجبل + 
الذى رسم على شفتيه ابتسامة هادئة وقُورًا وهو يسأها فى 
هدوء ء ول هجة تشفٌ عن تهذيب شديد : 

هل من خدمة يمكننى تقديها ؟ 

انتزعها صوته من تطلّمها إليه : فسحدحت فى حرج . وتهتمت : 

أأنت صاحب هذا ( الينسيون ) ؟ 

سأها فى هدوء : 

ما الذى تريدينه هنه ؟ 

غمغمت , وقد شعرت بحرج عجيب : 

أريد .. أريد حجرة خالية , 

بدت ها ابتسامته حانية للغاية » وهو يتأملها بعينيه . قبل 
أن يُفسح ها فى الطريق » قائلًا : 
عد علد عد عد يد عد عد لمعإ ند عد جد جد عد عند 


الدع شخ ان الصف سس جا سس سس ا اس سس تت 


يمكنك سؤال صاحبة المكان . 

سألته فى دهشة : 

ج الت ات 

م تتم سؤاها , ولكنه فهمه , وأجاب بنفس الابتسامة : 

لا.. أنا نزيل هنا . 

ارتفع صوت من الداخل يقول : 

من يا أستاذ ( أشرف ) ؟ 

التفت هو إلى مصدر الصوت ء قائلا : 

نزيلة جديدة ياهدام ( أنجيل ) . 

ثم ابعسم ل ( وفاء ) , وابتعد إلى مقعد وثير قديم الطراز » 
وترك جسده يسترخى بين ذراعيه ؛ فى نفس اللحظة الى 
وصلت فيها سيّدة بدينة بعض الشىء . يشف لون بشرتا 
الوردى ؛ وشعرها الأشقر , وعيناها الزّرقاويْن عن أنها أجنبيه 
المولد » ولقد تطلّعت إلى وجه ( وفاء ) فى إمعان , قبل أن 
تقول بلكنة تؤكد بُعْد منشئها : 

هل تريدين حجرة هنا ؟ 

أومأت ( وفاء ) برأسها إيجابًا . فعادت السّدة تتفرّس فى 
ملاحها فى إمعان , ثم قالت : 

- هل أنت متزؤّجة ؟ 
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تنمت زوفاء) : 

لا .. إننى طالبة بكلية الفنون الجميلة . 

رفعت السيّدة حاجبيها » وقالت : 

1 ايد 

ومضت الحظات أخرى من الصمت والفحص ء قبل أن 
تفسح ها الطريق يدؤرها ‏ مستطردة : 

الأجرة ثلاثة جنيبات يوميًا 

تمعمت (وفاء ) : 

اسان 

ألفت السّدة ‏ أنجيل ) نظرة على يديها » وقالت : 

هل تملكين أي حقائب ؟ 

هزّْت ( وفاء ) رأسها نفيًا , وقالت فى ألم ومرارة : 

جلا .. لست ]تلك ديكا : 

أجابتها ( أنجيل ) فى حزم : 

فى هذه الخالة . ستدفعين أجر أسبوعين مقدّمًا . 

أومأت ( وفاء ) برأسها إيجابًا فى استسلام , وأخرجت 
نقودها من جيب ثوبها , ونقدتها خمسين جنيهًا , مغمغمة : 

هذا مبلغ تحت اللفساب . 

مطّت ( أنجيل ) شفتيها . وهى تساول المبلغ » وقالت : 
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هذا يكفى . 

ثم استطردت فى حزم : 

ولكنك تملكين بطاقة شخصية .. أليس كذلك ؟.. أنت 
تعلمين ضرورة إبلاغ الشرطة عن كل نزيل . 

تمتمت ( وفاء  )‏ وهى تناوها بطاقتها : 

أعلم ذلك . 

تناولت ( أنبيل ) البطاقة , وألقت نظرة على محتوياتها م 
فتحت دفترها . وراحت تدوّن به ما تحويه البطاقة ؛ وهى 


تغمغم : 

هذا لاستكمال الرسميات فحسنب . ولكن من حفّك 
ألا يعلم أى نزيل هنا شيكا عنك .| 

غمغمت (وفاء ) : 

1 


اختلست ( أنجيل ) نظرة إلى ( أشرف ) , وقالت + 
نعم .. من حقٌ كل نزيل هنا أن يخفى حقيقة شخصيته 


عن الجميع . 

ثم استدركت فى حزم : 

فيما عداى . 

وأعادت إليها بطاقنها : وأغلقت دفترها . مستطردة : 
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تعالئ معى ‏ 

تبعتها ( وفاء ) إلى زدهة طويلة » تضم أربع حجرات . 
ودفعت ( أنجيل ) باب الحجرة الثانية , وهى تقول : 

ستكون هذه حجرتك .. والأجر يتضمّن الإفطار . 
أما الغداء والعشاء فسحكفَّلين بهما . 

كانت الحجرة تحُوى سريرًا وصوانا ومكيبًا صغيرًا 
ومقعدين . ولكها كانت نظيفة , فغمغمت ( وقاء ) فى 
ارتياج : 

-1بانن” 

أضافت ( أنميل ) : 

الحجرة الأولى فى حجبرة الأسعاذ رز أشرف ) . 
والثالئة حجرق . أما الرابعة فيقم فيها الأسعاذ ر عطا الله ) : 
وهو كهل بلغ سن المعاش منذ سنوات .. 

سالتها ( وفاء ) بغتة : 

س من أين يمكننى شراء بعض أدوات الرسم ؟ 

تطلّعت إليها ( أنيل ) فى دهشة . ثم أجابت : 

هناك عشرات الأماكن حولنا . فبيت الفن على مُفرَيّة 


من هنا - 
ثم سألها فى فُضُول : 
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هل طلبت الكلية فنك ذلك ؟ 

هرّْت ( وفاء ) رأسها نفيًا . وقالت : 

لا .. إنه عمل .. 

وم تكن كاذية .. 

لقد خطرت الفكرة برأسها . وهى تتأمّل المكان بطرازه 
العريق .. . 

إنها موهوبة فى فن الرسم . باعتراف الجميع . فلم لا تحترف 
هذه المهنة ؟ 


سترسم اللوحات : وتبيعها للمتاجر الفئْية .. 
سترسم مسجد ( الحسين ) .. 
وستروق رسومها للسائحين بإذن الله . 
هذا ماتعمتّاه .. 
وناولتها ( أنجيل ) مفتاح الحجرة . قائلة : ٠‏ 
ستكونين مسئولة عن نظافة حجرتك , أو تتوللى 
( نبوية ) الخادمة هذا , مقابل عشرة جنيبات شهريًا . 
تمت : 
لا .. سأعمل على نظافتها ينفسق . 
مطّت ( أنجيل ) شفتيها » وغمغمت : 
هذا أفضل ‏ 
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أغلقت ( وفأء ) باب حجرها » وقالت : 
ساحسنًا .. سأذهب لشراء أدوات الرسم . وأعود 
لأنام » فلم أ ميل البارحة. . 

تمسمت ( أنجيل ) : وكأنما الأمر لايعبيها : 

- يا يلو لك , 

عبرت ( وفاء ) الرّدهة الطويلة » وألقت. نظرة على 
( أشرف ) , الذى ابعسم تلك الابتسامة الحادئة : وهو 
يقرل : 

هل رَاقَ لك المكان ؟ 

أجابته بابتسامة متوكرة : 

جلا .. 

أسبل جفنيه فى هدوء , وهو يتممم : 

عظم . 

خظنها شعرت أن هذا الرجل يق ى أعماقه هرا .. 

وكانت على حقّ .. 

لقد كان ينفى أكير أغز فى حياتها .. 

لغز حياتها نفسها .. 


+غ**» 
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6 -اللفر : 


ارتياح شديد شعرت به زوفاء )ءفى ذلك 
البنسيؤن ) , على الرغم من مرضها .. 

ألفة رائعة. . تلك التى كانت تربط بين نزلائه وصاحبته .. 

وعلى عكس مابدا ها فى البداية , كانث مدام ( أنجيل ) , 
صاحبة المكان» سيّدة حَنُوئا عطوقًا ٠‏ ثولى النزلاء جل 
اهتامها . كا لوكانت أما رءومًا هم . 

كانت تستيقظ فى الصباح امبكر ؛ ولك طغام الافطار مم 
تق أبواب الحجرات فى رفق.. ذاعية الجميع للاستيقاظ ٠‏ 
وكانت تخص ر وفاء ) بقبلة حانية تحمل الكثير مما افتقدته 
هذه الأخيرة من حنان أمها . 

وبعد أنبوع واحد , كانت ( وفاء ) فد علمت الكير عن 
المكان .. 

عرفت أن مدام ( أنجيل ) هذه سيّدة يونانية الأصل , 
هاجرت مع زوجها الراحل إلى ( مصر ) . أيام كانت 
حكوماتها الملكية تمنح الكثير من الامتيازات للأجانب.؛ فى ظل 
ال 
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وأيامها كانت ( أنجيل ) فى الخامسة عشرة من عمرها . 

وحاول زوجها أن ينشئ تجارة فى ( مصر ) , ولكن قيام 
ثورة الثالث والعشرين من يوليو . عام ألف وتسعمائة واثنين 
وخمسين , حال دون ذلك ؛ فاكتفى بعمل بسيط فى أحد 
مطاعم منطقة ( الحسين ) . واشتبر كثيرًا بدماثة خلقه , وحبه 
الشديد للأطفال , حيث حرم هو و ( أنجيل ) الإنجاب .. 

وعاشت ( أنجيل ) محرومة من الأطفال . فراحت تووّع 
عاطفة الأمومة فى أعماقها على سكان الحّ . حتى بلغت 
الأربعين من عمرها 3 

ثم تُوفىَ زوجها .. 

وبوفاته فقدت ( أنجيل ) عائلها , ودخلها .. 

ومن هنا جاءت فكرة ( البنسيون ) .. 

القد كانت تعيش فى منزل ضخم , من أربع حجرات » 
فقرّرت أن تجعل منه فندقًا صغيرًا , يمنحها دخلا كافيًا للعيش ‏ 
ويؤنس وحدبها بتزلائه . 

وعرفت منها ( وفاء ) أنها هى أو فناة تنضمّ إلى قائمة 
النزلاء . بل صارحتها ( أنغبيل ) فى بساطة بأنها قد تخوّفت منها 
فى البداية , ثم لم تلبث أن أحبّتها وشُعْفَتٌ بها . خاصة وأنها 
كانت تتمنّى إنجاب ابنة .. 
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وبدؤرها قصّت عليها ( وفاء ) قصة وفاة جلها , 
وما سبق ذلك من أحداث : وما تلاه من أمر استيلاء صاحب 
المنزل على شقتها .. , 

ولكنها لم تخبرها بأمر مرض قلبها .. 

فضلت أن تحتفظ لنفسها بهذا الْسَرّ .. 

إنه سرّها 

وحياتها . 5 

ولقد اعنادت أن تصعد فى درجات سُلّم البناية رُوَئا 
رُوْيْكًا فى بطء . حتى لا ثجهد قلبها , واعتاات أن تتوقّف أمام 
باب ( البنسيون ) , حتى تسرد أنفاسهاء ويتوقّف قلبها 
الضعيف عن الخفقان ‏ قبل أن تدخل إليه .. 

كانت وكأنها تخجل من مرضها .. 

وكأنه نقطة ضعف فى حياتها .. 

ولقد عاونها على إخفاء أمرها أن أحذا لم يكن يتدتحل فى 
حياتها .. 

حتى الأستاذ ز عطا الله ) .. 

أنه كان يقصّ عليها قصته: كلما اجتمعا مما فى 
إخدى الأمسيات ؛ ولكده أبذا لم يسأها عن قصتها أويحاول 
فرض نفسه على حياتها .. 
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وللأستاذ ( عطا الله ) هذا قصة عجيبة .. 

بل هى مأساة .. 

لقد تزرّج ‏ كمعظم بنى جيله ‏ وهو بعد فى الثامنة 
عشرة. من العمر . وأنجب عشرة أبناء وبنات , وقضى حياته 
كلها مرَطْفَا بسيطا . يكافح لإعالة أولاده ‏ وتعليمهم . ثم 
ترويعهم .. 

ثم ولت زوجته . قبل أن تنتبى الرحلة .. 

وت وتركت له بعًا وولذا ل ينتهيا من تعليمهما بعد .. 

وتروّجت الابنة .. 

وبقى الابن .. 

وكان هو الذى ضنع المأساة .. 

كان آخر العنقود , كا يُطلق عليه العامة .. 

شاب أنانى , مدلل , اعتاد الحصول على كل ما يرغب 2 
دون عناء أو إحساس بالمسئولية .. 

وكان نبع الأستاذ ( عطا الله ) قد نَضَبَ ...- 

كان قد أنفق آخر قرش لديه لتزوخ ابنته الأخيرة , ول يَعْك 
يملك سوى راتبه .. 

ثم أعلن ذلك الشاب أنه ينوى الزواج .. 

وفرح الأستاذ رعطا الله ) .. 
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فرح فرحة حقيقية ؛ لأن آخر أبنائه سيتروج .. 

ولم يعترض عندما أعلن ابسه أنه سيتزوج فى شقة 
والده .. 

وم يعترض أيضًا؛ لأن عروسه تنتمى إلى وسط أدلى منهم 
كير 

القد أسعده أنها قد قبلت أن تميا فى نفس الشقة . ودون 
شراء أثاثات جديدة .. 

كان هذا وحده يكفى ‏ فى نظره ‏ لأن يتجاهل كل 
التفاصيل الأخرى . 

وجاءت الزوجة .. 

وعاشت ف المنزل .. 

ومنل الشهر الأول . أدرك ( عطا الله ) طبيعة زوجة 
أبنه .. 

كانت أنانية » شرسة . متسلْطة .. 

وبدأ الصراع البارد بينهما .. 

كانت تسبىء معاملته وتتعمّد التحدّث إليه بأسلوب 
غير لائق ؛ ونظهر تبرّمها من وجوده بالمنزل , وكأنما هو ضيف 
عليها وعلى زوجها , لا العكس .. 


44 د جد جد عد يد د د 





ثم بدأت فى افتعال شجارات بينها وبينه , تكيل له فيها 
السّباب , ثم تشكوه لابنه عند عودته من عمله .. 

واتخذ الابن موقفًا معاديًا لوالده : الذى لم يبس ببنتٍ 
شقّة . وراح يتمل فى صمت .. 

ثم حدثت الطامّة الكبرى .. 

اعبمته زوجة ابنه بسرقة مصاغها .. 

م شهمه عائقًا .. 

بل رسيًا . 

أبلغت الشرطة بأنه قد سرق مصاغها .. 

وحضر رجال الشرطة .. 

وألقرا القبض على ( عط الله ) .. 

وبكى الرجل كلم يك من قبل 

ولعن ذلك اليؤم الذى أنجب فيه ابنه هذا .. 

ثم تدتحل أبناؤه .. 

وتنازل الابن عن البلاغ .. 

وتم الإفراج عن الأستاذ ز عطا الله ) .. 

ومن يومها : لم يَعْد الأستاذ ر عطا الله ) إلى منزله .. 

لقد اتجه إلى ( ينسيون أنجيل  )‏ وبقى فيه .. 

ببفق نصف معاشه ثمنًا للبقاء فى المكان .. 
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والنصف الآخر ثمنَا لطعافه وصحفه .. 

وحفرت الأساة آثارها على ملامحه . فبدا دومًا حزينا 
آسفاء بردّد اسم ابنه » ويدعو له بالهداية .. 

وهكذا صارت ( وفاء ) تعلم كل شىء عنه تقريبًا .. 

على عكس ( أشرف ) .. 

هو وحدة بقى ها لغرًا.: 

إنها لم تعرف حتى اسمه الكامل . بعد مضى أسبوع من 
إقامتهما مها .. 

إنها تعرف أن اسمه هو ( أشرف ) .. 

( أشرف ) فحسب .. 

وهو دومًا ذمث الخلق . شديد التبذيب » ترتسم ابتسامة 
هادئة على شفتيه ؛ دون أن تنجح فى مُحْو ذلك الحزن الغائر فى 

ولم يكن يغادر ‏ الببسيون ) إلا فيما ندر . 

أن يلعف كرا ٠.‏ وعلق ف هر قزل 5 : يتاببع 
المشاهد فى هدوء وصمت . حتى يأتيه عم ( مندور ) بائع 
الصحف برِزمة من صحف الصباح . والكتب والمجلات 
العربية والأجنبية . فيعكف على مطالعتها فى اهتهام . حتى يحين 
موعد الغداء : فيتناول النّذْر اليسير من الطعام كعادته .. 
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كان الصمت والحزن هما سِمّة حياته .. 

وكان يحمل الكثير من الغموض .. 

إنه يبدو أرستقراطيًا , على عكس ذلك الحىّ الشعبئ » 
الذى اختاره لسكناه , قهو يُعْتَى دومًا بثيابه ‏ ويرتدى عادةٌ 
أفخرها , وأكثرها أناقة وبساطة فى نفس الوقت . وتحيط 
بمعصمه ساعة من طراز ثمين؛ مصنوعة من الذهب الخالص» 
وبيتاع صحفًا ومجلات بما يفُوقَ أجر ( البنسيون ) .. 

فأى أغز يخفيه 1 

ولم يكن ( أشرف ) يتحدّث عن نفسه أبدا .. 

حتى ولو شارك الجميع أحادينهم . فى الأمسيات ‏ فهو 
بختار موضوعًا عامًا , أو نقاشًا مفتوحًا , حتى إذا ما تطرّق ٠»‏ 
الحديث إلى الأمور الشخصية : لاذَّ هو بالصمت , واكتفى 
بالاستاع . وشفتاه تحملان تلك الايتسامة الرصينة الوقور .. 

وكان منقفًا للغاية .. 

ويجيد اللغة الإنجليزية إلى درجة تقارب الكمال .. 

ويمتلك ذوقًا وحسًا فيا جيّدا .. 

هذا مالاحظته ( وفاء ) . عندما اختارت الشُرفة مرّة 
لترسم إحدى لوحاتها .. 

يومها جلس يتابع عملها فى هدوء : حتى سألته : 
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ها رأيك ؟ 

أجابها فى جدّية : 

خطوطك جيّدة : تشم عن موهبة فطرية » ولكن 
أصابعك تنقصها الثقة . 

تنمت : 

ربما لأنها أوّل لوحاق كمحترفة . 

ابعسم تلك الابتسامة الهادثة » وقال : 

حتى انحترف لاد أن يكون هاويًا فى أعماقه , فعندما 
رسم (ليوناردو دافنشى ) لوحمه الشهيرة (اجميوكندا). 
كان يرسمها كمحترف . ولكن هذا لم منعه من أن بت فيا 
موهبته كلها , وكذلك ( مايكل أنجلو ) . وهو يرققد على 
ظهره لسنوات : راسمًا سقف كنيسة ( سكستين ) , لم يفكر 
كمحترف ٠‏ على الرغم من تقاضيه مبلًا باهظًا لقاء عمله .. 
المهم أن يسح المرء عمله كل الحب , وبعدها سيحترف 
هوايته » وسيبوى احترافه . 

هتفت فى دهشة : 

أين قرأت كل هذا ؟ 

أجابها فى هدوء : 

نكل كب الف 
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قالت فى انبهار : 

ولكنك تتحدّث كمحترف ٠.‏ فكتب الفن لاتمبح 
قارئها الوق وجمال الحس . . 

أطرقٌ برأسه لحظات ٠‏ وأجاب فى محفوت + 

فلنقل إنتى أهى الفن . 

سألته فى فُضول : 


وهل منحتك هوايتك الخبرة الكافية : لتعلم أن 
أصابعى تفتقر إلى الثقة . وأنا أرسم لوحتى ؟ 

خيّل إليها أن سؤاها قد أصاب هدفًا شديك الحساسية , 
فلقد تضاعف ذلك الحزن فى عينيه بغتة : وبدا كا لو أنه قد 
حول إلى نيران هائلة , أو أن دموعه سحفجر بين لحظة 
وأخرى ؛ قبل أن يشيح بوجهه عنها : مقمغمًا فى حزن وألم : 

- بمكدك أن تقولى إننى أدرك تمامًا ما الذى يعنيه افتقار 
الأصابع إلى الثقة ؟ 

أبأتها غريزتها أن جوابه هذا يحمل سر مأساته كلها .. 

وتضاعف فُضُوها لكشف ذلك اللُغز . 

ول تكد تل ب ( أنحيل ) . حتى سأتها ى فول : 

ماذا تعرفين عن الأستاذ ز أشرف ) ؟ 

تطلّعت إليها ( أنجيل ) فى دهشة . قبل أن تجيب ف حَذَّر : 
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- كل شىء .. لم تسألين ؟ 

أجابتها ‏ وفاء ) بلا مواربة : 

إنه يثير قُضُولى فى شدة : فهر يخفى أمرًا ما . 

قالت ( أنجيل ) فى هجة تحمل نبرة صارمة : 

من حقٌ كل إنسان أن يُخفى ما يشاء , 

أجابتها فى لهفة : 

بالطبع . ولكن هناك أمور لايضير كشفها . مثل اسمه 
الكامل مفلا . ومهنته 

حَدَجتها ( أنجيل ) بنظرة صارمة حازمة : وهى تقول : 

هذا يتوقف على وجهة نظر الشخص نفسه . 

قالت ( وفاء ) فى ضيق : 

أئغنين أنه يرفض كشف هذا ؟ 

أجابتها فى حزم : 

هذا من حقّه 

هيفت فى حَتق : 

لماذا ؟.. لماذا يخفى شخص ما اأسمه أو مهنته ؟ 

هرْتِ ( أغجيل ) كنفيها . قائلة : 





ثم أضافت فى حزم : 


علو علق 


وه عد عبد عد عد عد 





اسمعى يا ( وفاء ) .. أنت تعلمين أننى أحبك . 
وأعتبرك بمثابة ابنتى . ولكدنى فى الوقت ذاته مسئولة عن راحة 
كل نزيل هنا , وعن أسراره . وهذا الرجل يرغب فى إخفاء 
أمور خاصة به , لأسباب هو وحده يدركها : ويقذر أهميتها » 
وما دام ليس لعمًا . فليس من حقّ أحد انتهاك مُرمة أسراره . 

شعرت ( وفاء ) بالخجل . وغمغمت : 

إنتى أعطر . 

ابعسمت مدام ( أنجييل ) فى حنان . وهى تربّت على 
وجنهاء قائلة : 

- لاغليك < 

وقبتها فى أمُومة . ثم تركتبا وحدها فى حجرتها .. 

ولكن فُصُول ( وفاء ) لم عه .. 

ول يخقت .. 

مازال يلتبب شوقًا لمعرفة الكثير عن ( أشرف ) .. 

عن الأفز .. 
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الات 





انتبت لوحة ( وفاء ) 

انتبت فى الوقت المناسب بالفعل .. 

لقد حرصت أشة الحرص على لك التقود , الى باعت بها 
سلسلة أمها الذهبية . ولكن أجر ( البنسيون ) . وثمن طعامها 
وشرابها ودوائها . وذلك المبلغ الضخم الذى ابعاعت به 
أدوات الرسم واللوحات , امتص'" كل نقودها , ووجدت 
نفسها بعد انتهاء اللوحة شبه مُفلسة , ثما زاد من رغبتها وأملها 
فى بيع اللوحة . لتجد ماتتقوّت به . وتدفع مه أجر 
( الببسيون ) فى الشهر التالى .. 

وعندما انتبت من اللوحة » ووضعت اللمسات الأخيرة 
عليهاء التفتت إلى (أشرف), الذى يتابع عملها فى اهتام. 


وسألته فى قلق : 
مارأيك ؟ 
أجابها على الفور . وكأنا يُعدَ الجواب مسقا : 
را 
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رأيك الحقيقى , فهو عمل محترفة ‏ 


أجاب فى هدوء : 

بل عمل فنانة . 

شعرت بفخر وزهر حقيقيين , تجرّد أنه قد وصفها بهذا » 
وكأغا م يعد يعنيها فى العالم كله سوى رأيه وحده .. 

أو أن هذه هى الحقيقة .. 

لفد قضت معه مايقرب من شهر كامل , واعتادت ذلك 
الغموض الذى يحيط به , وارتاحت لدماثة خلقه , وحسن 





لقد وجدت فيه كل الحنان والرجولة والحب .. 

كل ماتفتقده طيلّة عمرها .. 

ومع مرور الأيام : صارت تنتظر لقاءه . وتسعد به .. 
وم تعد تسأل عمّن يكون .. 

لقد أصبح بالنسبة إلييا ( أشرف ) .. 

فقط ( أشرف ) .. 
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بلاماض .. 

بلاتارع .. 

حتى غموضه صار فا محيبًا .. 

وكذلك وقاره ورصانته .. 

لم ندر ما الذى جذبها إليه تدريييًا , ولكنها صارت اليوم 
تهْرّاه .. 

م تغذ تتصوّر العالم دونه .. 
إنها حتى وهى تسعى لسداد أجر ل ( البنسيون ) لشهر 
آخر ‏ تشعر أنها تفعل ذلك من أجله .. 

من أجل أن تبقى إلى جواره .. 

القد نسيت معه حتى مرضها .. 

واعتادت وهن قلبها .. 

المهم هو .. 

ولكن ما شعوره هو نوها ؟.. 

إنه يتابع عملها بكل الاهتام , ولايضنّ عليها بالتُصح 
ا والتشجيع . ولكنه لم يمنحها ما يشير إلى الحب 
ذا .. 


صحيح أنها نحت فى عينيه نحة حنان وحبٌ يومًا . وهو 
يتحدّث إليها » إلا أن تلك اللمحة المَّحْت فى سرعة وعادت 
عيناه إلى حزنهما وغموضهما .. 
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كان كمن يخشى أن يحب .. 

أو كمن يخشى الحياة .. 

وفى صوت خافت وحياء » غمغمت : 

أتظنها صالحة للبيع ؟ 

أجابها فى هدوء : 

بالطيع . 

ثم أضاف : 

اللأسف . 

هنفت فى دهشة : 

للأسف ؟1 

ابعسم فى حرج , وهو يقول ؛ 

كدت أقصد أنها لوحة جميلة . حتى أنه لما يؤسف له أن 
تباع , 

ابتسمت فى سعادة . وغمغمت : 

شكرًا لك . 

ثم بضت تحمل لوحتها » وأضافت : 

سأذهب لأرى رأى:أصحاب التاجر . 

سأها فى اهتام حقيقى : 

أتحتاجين إلى معاونة ؟ 
عد عد عد عد 6د د كا جاع داع عد عبد يد 


هرت رأسها نفيًا فى خجل » غم : 
0 0 
واتجهت إلى الباب حاملة لوحتها . فأضاف هر فى حنان : 
أخبرينى بما حدث , فور عودتك . 
هتفت فى سعادة : 
سأفعل . 
غادرت المنزل وهى تكاد تطير فرحًا .. 
إنه ييادفا مشاعرها .. 
الحنان على الأقل .. 
يا له من رجل !!.. 
تعمثى أن تصارحه بيّها .. 
تلم يقربه .. 
كانت مُفْعَمَة بالحب والسعادة , وهى تنجه لبيع أولى 
لوحاتها :- 
ثم تمل كل هذا إلى إحباط هائل .. 
ومرارة .. 
لقد فشلت فى بيع لوحتها .. 
فشلت تاها .. 
كل المتاجر الفئّية التى زارتها . أبدت إعجابها بخطوطها 
وألواتها . ولكن كلها رفضت شراء اللوحة .. 
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قالوا جميعًا إن أجدًا لن يفكر فى شراء لوحة لمسجد 
الحسين ) . خاصة وأنه هناك آلاف الصور الفوتوجرافية 
له . ومئات اللوحات لكبار الفنانين , وأن فرصتها . كاسم 
غير معروف ف عالم الفن , ضئيلة للغاية .. 

وبعضهم طلب منها أن ترسم المشاهد الطبيعية .. 

أو حتى الشعبية .. 

وكان صنع لوحة أخرى يخناج إلى الوقت .. 

والال .. 

وكانت تفتقر إلى كليهما .. 

وعندما عادت إلى ( البسيون ) كانت منهارة ثانا .. 

لقد فقدت الأمل الوحيد, الذى بنت عليه كل أحلامها .. 

وراحت تبكى فى حرارة . وساعدها على ذلك أن المكان 
كان خاليًا .. 

وفجآة: معت صوئًا جَزِعًا يتف من خلفها : 

( وفاء ) .. أتبكين ؟ 

لم تلتفت إلى مصدر الصوت . فقد كان هو صاحبه .. 

وآللها أن يرى دموعها وضعفها ٠.‏ 

واغبه هو إليها فى حنان , وانغنى يتطلع إلى دموعها » 
مغمغمًا : 
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-لايا ( وفاء ) .. لاتبكى أبدذا . 
قالت من بين دموعها : 
لقد فشلت .. لاأحد يرغب فى شراء لوحتى . 
هد أصابعه يفف دموعها فى حنان دافق . وهو يقول : 
هم الخاسرون .. سيجنون أمامك يومًا ء طلبًا 
للوحاتك . 
هنفت فى مرارة : 
عندئذ أكون قد مت جوعًا . 
عقد حاجبيه لحظة , ثم عاد يمسح دموعها , مغمغمًا : 
- لن يحدث هذا أبدا , 
ثم أضاف فى حنان فق له قلبها : 
لن يحدث وأنا على قيد الحياة . 
رفعت عينيها الدامعتين , تتطلُع إليه فى صمت : فابتسم فى 
حنان وإشفاق . وهو يغمغم : 
الدنيا كلها لاتستحق دمعة واحدة منك يا( وفاء ع .. 
هيّا جففى دموعك وابتسمى . 
تنمت فى هرارة : 
كنت أحتاج إلى ثنها . 
قال فى حنان : 
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وستحصلين عليه . 

ثم عبض : وحمل اللوحة , يتأمّلها فى صمت , قبل أن يضيف : 

يبدو أنك لم تذهبى إلى المكان الصحيح . 

قالت فى مرارة : 

لقد ذهبت إلى كل المتاجر الفنّية حولنا . 

هتف : 

هنا فى ( الحسين ) ؟!.. لا .. أنت فنانة موهوبة » 
وفنك سيجد من يقدره فى أماكن أخرى . 

سألته فى دهشة : 

مثل ماذا ؟ 

ابتسم مشْجُعًا , وهو يقول : 

حاتركى لى هذا الام ! 

واتهه نحو الباب حاملًا اللوحة ‏ فهتفت به : 

انتظر .. سأرافقك . 

ابعسم قائلا : 

لا .. سأقوم بالعمل وحدى هذه المرّة . 

وغمز بعينه , مستطرذًا : 

يمكنك اعتبارى مدير أعمالك . 
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بقيت فى مقعدها مستسلمة . وهو يغلق الباب خلفه . ثم 
انطلق عقلها يُلقى عشرات الأسئلة . 

هاسرّ حنانه الغامر هذا ؟.. 

أهى طبيعته . أم أنه ييادها الحب ؟.. 

لماذا ارتجفت أصابعه , وهو يقُفٍ دموعها ؟.. 

لماذا خفق قلبها فمساته ؟ 

ومن أعماقها , تَنْت لو أنه ييادها الحب حقًا .. 

وارتجف جسدها . عندما سمعت صوت ( أنيل) 
اهامس , وهى تقول : 

- ياله من رجل ! 

التفتت إليها فى دهشة . وهتفت : 

مدام ( أنجيل ) .. هل كنت هنا ؟ 

أومأت ( أنجيل ) برأسها إِيهابًا فى حنان , فأضافت 
وفاء ) فى اضطراب : 


هنل متى ؟ 

اجابتها وهى تبعسم : 

هذ البداية ‏ 

وعندما شاهدت ذلك الاحمرار . الذى تحْضّبَ به وجه 
( وفاء ) » أضافت : 
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زمه أنت قدرى ‏ زهور ) 


ولقد كان الأستاذ ( أث. ف ) معى . يعاوننى فى بعض 
الأعمال , عندما غدت أنت من الخارج باكية . 

تمتمت ( وفاء ) فى حرج شديد : . 

نيا ليق 1 

تطلّعت إلا أنجييل ) فى حنان , ثم اتجهت نحوها . 


_---- وجلست عل المقعد المقابل لها . وربّتت على ركسيتها . 


مغمغمة : 

يبدو أنك تعنين الكثير . بالنسبة للأستاة زر أشرق ) . 

تَنصُب وجه ر وفاء ) بِحْمْرَةٍ الخجل مرّة أخرى . وهى 
تغمغم فى جياء : 

ماذا تغبين ؟ ؟ 

ابسمتيل( أنجيل ) . وقالت : 

لقد كان يبلس معى ؛ ولكنه لم يكد يسمع صوت 
بكائك ؛ حتي هبُ من مقعده , واندفع إليك كالصاروخ 


صمتت لحظة . ثم أضافت فى حنان : 
وهى أو مرّة أراه فيبا حانيًا إلى هذا الح . 
تمعمت ( وفاء ) : 
آه .. هدام ( أنجيل ) .. أرجوك .. 
د عد عد عا عد جا عد 6ك عند جد د عد جد عد يد 


قاطعتها ( أنجيل ) : 

إنه يبك يا ر وفاء ) , 

خف قلب ( وفاء ) فى عنف .. 

فق حتى أنها خشيت أن يتوقّف .. 

وأنطلقت نبضاته تزغرد فى صدرها ؛ وبين ضلوعها .. 

ييه >1 

يا له من اعتراف جميل !! 

يالها من كلمة رائعة !1. 

ووجدت نفسها تبتف فى هفة : 

أهو أخبرك بهذا ؟ 

أجابتها هبتسمة : 

-لا... إنهال يبرق 

بدا الإحباط على وجه ( وفاء ) : فأضافت ( أنيل ) : 

كالم تخبرينى أنت بأنك غارقة فى حبّه . 

هتفت ( وفاء ) فى حياء : 

مدام ر إغيل ) . 

ربعت اليونانية العجوز على ركبة ( وفاء ) مرّة أخرى . 
وقالت فى حنان عظم : 

الحب ياببيّى لايحاج إلى القول .. إنه يطل من 


د 
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العيون , ويدُوب على الشفاه . ويشرق على الوجه . مهما 
حاول صاحبه إخفاءة ومداراته .. الحب يابنيْتى هو زهرة 
جميلة . يفُوح رحيقها مهما حاولنا سد أنوفنا .. إنه الحياة 
والأمل .. 

تمعمت (وفاء ) : 

إذن فهو يبتى . 

أجابتها ‏ أنغيل ) : 

نعم يابنيّتى .. إنه يبك 
العمر .. 

انطلقت العبارة الأخيرة كناقوس إنذار قوى فى رأس 
زرفاء). 

حتى آخر العمر .. 

عمر من ؟!.. 

عمرها القصير , الذى بده قلب حُكم عليه بالفناء . قبل 
أن يتخطّى ريعان الشباب ؟.. 

أم عمر حبها المسكين ؟.. 

كيف نسيت ذلك ؟.. 

كيف أهمل عقلها مرض قلها ؟.. 

كيف سمحت لنفسها بأن يُحَبَ ؟.. 
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.. وسيظل يبك حتى آخر 


وبأن تُحَبُ ؟!.. 

أى جريمة ترتكب فى حك ( أشرف ) ؟.. 

إنها تسمح له بها وبالتعلق بها . وهى تعلم أنا فانية .. 

ضائعة ., 

تعلم أنها لن تجد الوقت الكاف لمنحه حبها .. 

أو حتى لإرواء حيّه ها .. 

لال لق قرف 

لن تسمح له ببّها .. 

وابرتا علب درق الأم والمرارة » فهسفت بها 
أنغيل )فى جَرَع : 
روفاء). 
أجابتها فى ألم : 
لا يمكننى أن أسمح له بأن يحبنى يا هدام ز أنجيل ) .. 
لا يمكننى أن أفعل . 

وانبمرت دموعها مرّة أخرى كالطوفان .. 


+ع*+* 


. ماذا هناك يا ببيّتى ؟ 
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الليل .. 


عاد ر أشرف ) مع غروب الشمس .. 

عاد يحمل ابتسامته الحادئة . وهو يسأله مدام ( أنجيل ) : 

أين روفاء ) ؟ 

أجابته فى حزن ل يبه إليه : 

فى حجرتها 

وأضاف الأستاذ ر عطا الله ) : 

إنها تبكى منذ ساعة على الأقل . 

تلاشت ابتسامته , وارتسم مز من الجزع والحنان على 
وجهه . وهر يقول : 

1 

ثم التفت إلى ( أنخجيل ) بعينين تحملان رجاءً . أدركت هى 
على الفور مغزاه , فقالت : 

سأذهب معك إلى حجرتها . 

صحبته إلى حجرة ( وفاء ) , وطرقت الاب قائلة : 
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- ( وفاء ) .. الأستاذ ر أشرف ) يرغب فى مقابلتك .. 
إنه هنا معى .. هل تسمحين لنا بالدخول ؟ 

هيت ( وفاء ) من فراشها , وأسرعت تَقُف دموعها . 
وهى تقول : 

بالطبع .. تفصّلا . 

دفعت ( أنجيل ) بابو الحجرة فى رفق . ودلفت إليها فى 
هدوء ؛ فى حين بقى ( أشرف ) عند الباب . وتطلّع إلى وجه 
( وفاء ) فى حدان لحظات . قبل أن يُجبر شفتيه على الابتسام ‏ 
مغمغمًا : 

لقد بعت اللوحة , 

هتفت ( وفاء ) فى دهشة : 

بعتا ؟! 

أومأ برأسه إيجابا . وغمغم : 

لقد نقدفى البائع مائتى جنيه , هل يناسبك الشمن ؟ 

قاها وهو يُخرج رزمة النقود من جيبه ؛ فغمغمت مببورة : 

بالطبع .. إنه يكفى ويزيد . 

ابتسم فى ارتياح , وهو يتقدّم فى تردّد . ويناوها المبلغ : 
قائلا : 

لقد أعجبتهم اللوحة كثيرًا : وهم يريدون المزيد . 
جا كا جد جرد ١ل‏ جد عد عد عد عد عد د 


هتفت : 
عقا 
رمقته ر أنجيل ) بنظرة امتنان جانبية , ثم ريت على كتف 
( وفاء ) فى حنان , وهى تقول : 
ألم أقل لك إنك فنانة موهوبة ؟ 
أدارت ( وفاء ) عينيها إلى ( أشرف ) , وقالت : 
شكرًا لك يا أستاذ ر أشرف ) .. شكرًا جزيلا . 
م 
يسعدفى أن أعاونك يا ز وفاء ) . 
سألته فى اهتهام : 
ل ولكن من المشترى ؟ 
تم مبتسمًا : 
رجل يبوى الفن . وراقت له ريشتك كثيرًا . 
ثم أضاف فى سرعة : 
والآن سسنتظرك حول مائدة العشاء . 
ابعسمت فى حياء , وهى تقول : 
مدر 
انحست ( أنجبيل ) تطبع قبلة على وجتتها » وهى تقول : 
عد جد عند عد عي */ا ا جد عد جد جد جد عد د 





وسأدعو الجميع لشاول العشاء على نفقتى الليله 
احتفالا ببيع لوحتك الأولى ‏ 

ثم اتيهث نحو الباب , وغادرت الحجرة مع ( أشرف ) » 
وأغلقا بابها فى رفق 

وخفق قلب ( وفاء ) . 

إنها تحبه 

لم يعد لديها شك فى هذا .. 

إنها لم تكد تسمع اسمه حتى سرت الدماء فى عروقها , 
وانتفض قلبها فرحا .. 

ولم تكد تراه حتى قاومت فى صعوية , رغبتها فى إلقاء . 
نفسها بين ذراعيه , 

إنها تحيه . 

تحبه بكل وجدانها 

ولكنه حب يائس . 

حب يده عمرها القضير .. 

وقلبها المريض . 

ولكنها ستمنحه هذا الحب . ختى آخر قطرة .. 

ستهيه له حتى آخر نفس . جا 
يد 








وف حماس . جلست أمام مر آتها وراحت تصقّف شعرها .. 

لقد قرّرت أن تبدو فى أجمل صورة . وهى تنضمٌ إلييم حول 
مائدة العشاء الليلة .. 

وستفعل هذا من أجله .. 

من أجل جيه .. 

وعندما غادرت حجرتها » بعد نصف الساعة ؛ كانت 
رائعة .. 

لم تكن ترتدى ثوبًا فاخرًا , أو حليًا فينة .. 

ولكنها كانت رائعة .. 

ولفد بدا الإعجاب واضعا فى عينى ( أشرف ) . وى 
صوته الحنون . وهو يستقبلها قائلّا : 

(وفاء ) .. ! تبدين رائعة هذا المساء 

احمرّ وجهها خجلا وسعادة . وغمغمت : 

الفضل لك . 

ابعسم فى حنان . وهو يقول : 

بل جمالك الطبيعى ورقتك : 

وقعت كلماته فى قلببا وقعًا حسًا . وانتقلت إلى شفتيها ‏ 
على هيئة ايتسامة جميلة رقيقة خجل . فغمغمت ( أنجيل ) فى 











يا للملاك الرقيق ! 

أما الأستاذ ( عط الله ) , فقد هتف مبتسمًا : 

يا إلهى !!.. هل جاءت الجنة بحورياتها إلينا . بعد أن 
يئست من ذهابنا إليها؟ 

ضحكت ( وفاء ) . وهى تقول : 

الجنة لا تأتى لأحد يا أستاذ ( عطا الله ) . 

ضحك قائلا : 

سحنتظرفى طويلًا إذن . 

اجتمع الأربعة حول مائدة العشاء البسيطة . وحرصت 
( أنجييل ) على أن تمسح ( وفاء ) مقعلا مجاورًا لمقعد 
( أشرف ) : وراح الجميع يتناولون طعام العشاء . وهم 
يتبادلون حديئا هادئا مرخا . يؤكد روح الود السائدة بينهم , 
ثم راح الأستاذ ر عطا الله ) يروى بعض نوادر أولاده ‏ عندما 
كانوا صغارًا . ويقارن بينها وبين تصرفات من رآهم من 
أحفاده , فسألته ز وفاء ) : 

ألا تزور أولادك وأحفادك يا أستاذ ر غطا الله ) ؟ 

بدا الحزن على وجه الرجل ؛ وهر رأسه نفيًا . وهو يقول 
فى أسى : 

- لا .. إننى لم أر أحدهم منذ عامين على الأقل . 
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وصمت لحظة ء ثم أضاف : 
وم يحاول أحدهم زيارتى كذلك ؟ 
سألنه فى دهشه : 
أيعلمون أنك تقم هنا ؟ 
ابتسم فى أمى . قائلا : 
لو أرادوا أو حاولوا رؤيتى لعلموا . 
سألعه : 
كيف ؟ 
ازدرد لعابه فى مرارة , قبل أن يجيب : 
إننى أقبض معاشى شهريًا » » ولقد طلبت رسميًا تحويل 
الشيك إلى عنوان ( الببسيون ) , ولو حاول أحد أيناقى 
البحث عنى فمن الطبيعى أن يلجا إلى إدارة المعاشات أَولَا , 
ليتأكد من أننى على قيد الحياة : وعندئذ سيعرف عنوالى . 
وصمت لحظة أخرى , ثم أضاف فى حزن شديد : 
ولكن أحذا متهم ل يحاول . 
وترقرق الدمع فى عينيه , وهو يستطرد : 
لقد أصبحت لهم مجرّد ماض . 
هعفت ( أغبيل ) ؛ فى محاولة لتبدئة مشاعره : 
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هم الخاسرون .. صدقني .. إن من يتنازل عن أب 
خدون منلك يستحق القعل والموتة > 

هتف الرجل فى جزع : 

لا .. لست أتنى لهم ذلك .. فليتجاهلوق ما شاء هم 
التجاهل . المهم أن يكونوا فى خير حال . 

تطلّعت إليه فى حنان ‏ مغمغمة 

يالك من رجل حئون ! 

أطرق بوجهه مغمغمًا : 

إتها طبيعة أى أب . 

ثم عاد يرفع عينيه , مسعطردًا : 

ب فالأبرّة شعور رائع 

مرّة أخرى حُيْل ل ( وفاء ) أن العبارة قد أصابت وترًا 
حساسًا فى نفس ( أشرف ) , فقد شَحُب وجهه , وارنجفت 
شفتاه . وراح يتطلّع إلى أصابعه فى ألم ومرارة : حنى لقد يل 
إليها أنه يكرهها .. 

يكرة أصابعه .. 

وكان ذلك مثيرًا للدهشة .. 

ولكن ر أغيل ) كانت تعلم حقيقة ر أشرف ) حتمًا , فلم 
يكد الأستاذ ( عطا الله ) ينطق بعبارته . حتى أدارت عينيها 
إلى ( أشرف ) فى قلق : وربّتت على كفه مواسية .. 


عد عد عد للا جد ع عد عد عد ع د 





وراح عقل ( وفاء ) يسعى لاستنتاج الأمر .. 

هل فقد ( أشرف ) ابا ؟!.. 

أهذا سرّ حزنه ؟!.. 

ولكن ماذا يخفى شخصيته وعمله إذن ؟.. 

أهو هارب من شىء ما ؟ 

ولكن كيف ؟.. 

لقد أخبرتها ( أنجيل ) أنها تبلغ الشرطة حتمًا عن كل نزيل 
فى ( الببسيون ) .. 

إذن فالشرطة لاتبحث عنه .. 

هناك سر آخر يخفيه .. 

سر غاهمض .. 

ظلّ الفُضُول يملا جسدها لمعرفة السسّر . حمى أنبكها 
التفكير , فنبضت مغمغمة : 

معذرة .. سأذهب إلى فراشى , فلقد بذلت جهكا 
كبيرًا اليوم , وأحتاج إلى بعض النوم . 

غمغم ز أشرف ) فى حنان : 

إنك تحتاجين إليه بالفعل . 

ألقت تمية المساء على الجميع . واتجهت إلى حجبرتها » 
وارتدت منامتها , ثم استلقت فى فراشها .. 
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ولكتا لم تنم .. 

لقد سيطر عليها أرق شديد , وأصرٌ عقلها على البحث عن 
سر( أشرف ) الفامض ‏ حتى سمعت صوتة يأ إلى حجرتها , 
عَبْرَ ظرفة مشتركة بينهما .. 

وم تيز كلماته . فنبضت من فراشها . واتجهت إلى 
الشرفة .. 

وهناك ؛ فى الشرفة . أدركت أنه يُعالى كابوسًا لى 
نومه , وأنه يتحلّث إلى نفسه .. 

وارتجف جسدها وتصلّب , عندما سمعته ييتف فى نومه : 

أنا امجرم .. أنا قتلتها .. قتلتها . 

وعددئذ أدركت السثر الذى يخفيه ر أشرف ) .. 

إنه جرية .. 

جريمة قكل .. 
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م يغمض ها جفن طيلّة الليل . 
سك لما عله ساهزة ) لفكر ل المارة .: 
أهى مجرّد كابوس ؟.. 
أم أنها استعادة لحدث ماض ؟.. 
من تلك التى قتلها ؟.. 
أهى حبيبة سابقة ؟.. 
أم زوجة 2 
راح عقلها يفكر ويتسق الأمور والحوادث . ويربط 
بعضها ببعض فى اهتام بالغء حتى توصّلت إلى استنتاج » بدا ها 
لقد قل زوجعه .. 
قتلها دون أن يعلم أحد أنه قد فعل . 
ولقد قتلها لأمها رفضت الإغهاب .. 
هذا هو الاستتاج المنطقى .. 
د علد عد علد عد علد عد ٠١‏ 6د د جد عد عد 6د 6د 








ولكن كيف يرتكب شخص جريمة : دون أن تبحث عنه 
الشرطة ؟.. 

هذا ممكن . لو أنه حمل بطاقة شخصية زائفة . 

ا 
صمتت أفكارها لحظة., قبل أن تتابع فى قلق 

أو أنه قد أنبى فترة عقرئبته بالفعل .. 

ولكن كيف ؟.. 

إنه فى الأربعين من عمره؛ ومن المستحيل أن يقضى عقوبة 
قتل عمد .. 

إلا إذا اتخذ القتل صورة أخرى .. 

صورة قتل خطإ مفلا .. 

ياله من استتتاج !1.. 

إنها لاتتصور ر أشرف ) قاتلا أبذا .. 

لايمكها أن تتخيّل كل دمائه الخلق هذه على وجه قاتل .. 


هذا مستحيل !!.. 
مستحيل تماا .. 
ولكنه حتمًا قتل إنسانة ما .. 


لقد كان يبتف بذلك وهو ييكى .. 
وكان ينشد العقاب .. 


عا عد عا عي جا جا عند ىا 6د جد عد جد جد عد 6 


وماذا يفعل ؟.. 

ألأنه لم يحصل على عقوبته بالفعل ؟.. 

أم لماذا 9!.. 

انبلج الصبح دون أن تصل إلى جواب شاف . فغادرت 
حجرتها , وهتفت ( أنجيل ) فى دهشة , وهى تراها تستيقظ 
بكرة هكذا : 

صباح الخير يا( وفاء ) . ماالذى أيقظك مبكْرةٌ 
هكذا ؟! 

غمغمت ( وفاء ) : 

أردت أن أعاونك مرّة فى إعداد طعام الإفطار . 

ابتسمت ( أنجيل ) فى حنان , وهى تقول : 

- ؟ يروق لى هذا . 

ثم أضافت فى مرج : 

- ولكسه ليس السبب الحقيقى , فعيناك المنتفخعان 
تؤكدان أنك لم تذوق طعم النوم أمس . 

تنهّدت : وهى تغمغم فى استسلام : 

هذا صحيط . 

سألتها ( أنجيل ) فى إشفاق : 

- أكنت تفكرين فى ( أشرف ) ؟ 
ع 6 6 جد جد د ىا عد ع ا عد د د د 


أومأت برأسها إيجائًا . وقد وجدت أنه لافائدة من 
لإنكار » فريّتت ( أنجيل ) على كتفها فى عطف . وهى 
تقول : 

> يدهشنى أمركا يا بنيّتى !!.. أنت ينه وهو يبك , 
فلماذا لايصارح كل منكما الآخر ؟.. لِمّ تضيعان عمريكما 
هباء . 

تمعمت فى مرارة : 

لدي أسبالى . 

سألتها ( أنجيل ) فى اههام : 

أهو فارق السّن ؟ 

تمعمت فى دهشة : 

ا أى فارق سن ؟ 

غمغمت ( أنجيل ) : 

أغبى أنه ربما تجدين فارق السن بينكما أكبر من 
اللازم ؛ لأنه فى الأربعين وأنت فى الحادية والعشرين . 

هرّْت رأسها نفيّا » وقالت : 

لا يامدام ( أنجيل ) .. ليس هذا هو السبب . 

مأنباق خَزة ويه اهبا 


ما السب اكراس- 
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تردّدت لحظة . ثم أجابت فى حزم : 
سبلن يمكسى كشفه + 0ك 
ران علييما الصمت لحظات . ثم سألتها ( أغيل ) فى 
حنان : 
أهناك شخ شخص آخر ؟ 
هنفت فى حزم 
0ه .. و يكن هناك أى شخص قط .. إن( أشرف ) 


بترت عبارتها بغنة . وقد منعها الحياء من إتمامها . فأكملتها 
( أغيل ) فى محفوت : 

أوّل حب فى حياتك .. أليس كذلك ؟ 

خفضت عينيها ى مرارة , وهى تقول : 

وآخر حُبَ , 

سألتها فى دهشة : 

لِمْ لاتستسلمين لهذا الحب إذن ؟. . لقد تصوّرت أنك 
٠ 0‏ ولكنك تؤوكدين 
العكس , حتى أننى م أعد أفهم شيئا 

وجدها زرفاء فرص طالب تاها 

وهل يمكننى أن أحب شخضًا التليع الف ؟ 


عد عد د 6د عد جد 34 6د كج د 





كانت تتصوّر أن ( أنجيل ) ستسدفع . لعروى لها سن 
ماتعرفه عن ( أشرف ) , وتزيج الستار عن غموض حياته ؛ 
إلا أن( أنجيل ) تراجعت فى حدّة ‏ و راحت تتطلّع إلها طويلا 
فى صمت ٠‏ قبل أن تقول فى مخفوت : 

ولِمّ لاتسألينه مباشرةٌ ؟ 

قالت ( وفاء ) فى حلّة : 

ولِمَ لاتخبرينى أنت ؟ 

أشاحت ( أنغيل ) بوجهها . مغمغمة فى حزم : 

ليت هذا من حقى . 

قالت ( وفاء ) فى خط : 

وليس من حقّى أن أسأله أيضًا'. 

أجابتها فى حزم : 

لو أنه يحبك , فسيمنحك هذا الحق . 

سألها محتدّة : 

وماذا لولم يكن كذلك ؟ 

أجابتها فى صرامة : 

ستكون فرصة مثالية لاختبار ذلك . 

رَانَ علييما الصمت لحظات طوالاء ثم سألتها ( وفاء ) فى 


عد عد عد عد عد جد جد 86م 6د جد 6د 3 6د 6 


هل يمكنك أن تجيبى عن سؤال واحد إن , يتعلّق عليه 

الأمر كله ؟ 

تردّدت ( أنجيل ) لحظة . ثم قالت : 

- هذا يتوقّف على نوع السؤوال . 

سألتها فى اهام وهفة : 

هل ارتكب ( أشرف ) يومًا جريمة قتل ؟ 

التفتت إليها ( أنجبل ) . واتسعت عيناها عن آخرهما , 

وهى تيف : 

قهل ؟! 

أمسكت ( وفاء ) كتفيها : وهى تقول فى تور واضح : 
أغبى هل قعل يومًا فناة ؟.. هل فعلها ؟ 

ترقرق الدمع فى عينى ( أنجيل ) . وأطرقت بوجهها 
5 

إنه لم يكن يقصد ذلك . 

ارتجف جسد ( وفاء ‏ فى قوة .. 

إذن فهى حقيقة .. 

لقد قتل ( أشرف ) يومًا فناة .. 

سواء أقصذ ذلك أم لا .. 

3 6 عد د ع جد كم جد اعد عد عد د د 


لقد فعلها .. 

وهذا مايعذّبه .. 

هذا مايؤرق حياته .. 
ولكن من هذه الفتاة ؟.. 
من ضحيّته ؟.. 

ماذا قتلها ؟.. 

كيف ؟!., 

ومتى ؟!1.. 


يل إليهاالحظما أنها لم تحل الأغر .. 


لقد أضافت إليه ألغارًا .. 
ألغاوًا أكثر خطورة .. 


جد جد عد عبد عد جد ام 


عد عد عد عد عإد عد عد 


4-الحَيْرَّة.. 


غادرت ( وفاء ) البنسيون , قبل استيقاظ ( أشرف ) .. 

ل تكن لتحتمل مواجهته, قبل أن تحسم أمر نفسها .. 

لقد ارتكب جرية قتل .. 

يعد لديها شلك فى هذا .. 

صحيح أنها تجهل الدوافع والملابساث والظروف .. 

ولكنه فعلها .. 

لقد اعترفت ( أنجيل ) بذلك .. 

ولكن هذا لايجسم الأمر تاها .. 

القد التبب فصضُوها أكار .. 

إنها ماتزال تجهل من هى هذه الفتاة .. 

أَهىَ زوجة أم حبيبة ؟.. 

ماذا قتلها ؟.. 

وما الذى:تعنيه ( أنجيل ) بأنه لم يكن يقصد ذلك ؟.. 

هل تشاجرا متلا : فدفعها : ولقيت مصرعها ؟.. 

هل صدمها بسيارة ؟.. 
د عد عد عد عد عيد علد 
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ثم لماذا يخفى أمر نفسه بعد أن فعل , ما دام ليس هاربًا من 
الشرطة ؟.. / 

لاذا ؟.. 

عشرات الأسئلة بلا إجابات .. 

عشرات المسبّيات للخيْرَة .. 

والمخيرات للشكوك .. 

ثم تبقى نقطة بالغة الأهمية .. 

هل يؤر ذلك فى حبّها له ؟.. 

هل بمكما أن تحب قاتلا ؟.. 

وملا ؟.. 

إن حببا له حُبُ يائس , فما الفارق ف أن يكون قاتلا 
أم لا ؟. 

إنها ستحرك له الذنيا كلها قريبًاء دون أنيصيع ذلك فارقًا .. 

المهم أنها تحيه .. 

تبه وكفى . 

حسمت تلك الفكرة تردّدها , فاتجهت إلى أحد متاجر 
الفنون . وابتاعت لوحة رسم جديدة : وبعض الألوان 
الزيتية ؛ وعادت بها إلى ( البنسيون ) لتبدأ لوحة جديدة .. 
اعد عد عد ع عد جد ؤم #د عد عد # ا ع د 


وكعادتها صعدت فى درجات السُلّم فى بطء » ول تكد تبلغ 
باب ( البنسيون ) , حتى توقّفت تلتقط أنفاسها .. 

وفجأة : تناهى إلى مسامعها صوت ( أنيل ) . وهى 
تقرل”: 

لست أدرى كيف عَرِقَتُ ياأستاذ ر أشرف ) ؟.. 
إننى لم أخبرها بأى شىء .. أقسم لك , ولكن يبدو أن ذلك 
الكابوس ما زال يراودك ؛ وأنها قد سمعت عباراتك ‏ فأنت 
تعلم أن الشرفة المشتركة بيدكما تبعل انتقال الصوت أمرًا 
هينًا . 

حبست ( وفاء ) أنفاسها اللاهثة » وهى تلتصق بالحائط 
امجاور للباب .. 

كانت فرصة نادرة لتعرف المزيد عن ( أشرف ) .. 

صحيح أنها تدرك أن التصنت على الآخرين ينافى قواعد 
اللياقة والتبذيب . ولكنبا لم تستطع مقاومة قُضُوها .. 

خاصة عندما أجاب ( أشرف ) فى قلق : 

المهم ألا تكون قد عرفت التفاصيل . 

أجابته ( أغغيل ) مؤكدة : 

بالتأكيد. وإلا فمابذلت أقصى جهدهاء فى محاولة 
المعرفة التفاصيل منّى . 
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تنهّد فى صوت مرتفع . وهو يقول : 

> أشفق عليها . 

رَانَ الصمت لحظة . ثم قالت ( أنجيل ) فى تردّد : 

إنها تحبك . 

أجابها ( أشرف ) فى حنان : 

أنا أيضنًا أحبها .. أحبها بعد أن تصوّرت أننى لن أحب 
أبذا » وأن قلبى قد صار مُتخمًا بالأحزان » فلم عُد فيه خلبّة 
قادرة على النبض . 

هتفت ( أنجيل ) : 

يا لكما من أحمقين .. لم لاتتصارحان بحبكما , مادممًا 


عاشقين هكذا ؟ 
زفر مرة أخرى , وقال : 
لأن حُبها لى ليس حقيقهًا . 


فق قلبها فى عنف . وهى تستمع إلى عبارته الأخيرة .. 
كيق يقول هذا ؟.. 

كيف يشلك فى حبّها له ؟.. 

ألا يعلم كم عبراه ؟.. 

ألا يدرك م تذُوب فى عشقه ؟.. 

سمعته يضيف فى هرارة : 


ع عد عبد عرد جد د 
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لقد افتقدت ( وفاء ) حنان الأب منذ طفولتها . بعد 
أن مات قبل ولادتها . كم قميّت علينا : ولقد وجدت ى 
شخمصى بديلا عن هذا الأب . مع فارق السن بيننا . ومع 
الشيب فى فَوْدَىَ .. وربّما لاتدرك هى نفسها هذا : ولكنها 
الحقيقة . 

هتفت فى أعماقها .. 

لايار أشرف) .. 

أنت مخطئ فى استنتاجك هذا .. 

إننى ناضجة بما يكفى لأعرف الفارق .. 

الفارق بين الحب الأبوى : وب امرأة لرجل .. 

صحيح أننى أفتقد الحب منذ طفولتى . ولكن هذا ليس 
مبرُرًا لاستنتاجك .. 

صذقنى » إننى أحبك كرجل .. 

صحيح أنك تملك الكثير من حنان الأب . ولكن كل 
النساء يحتجن إلى هذا .. 

كلهن يبحشن عن مزع من الأب والزوج .. 

ييحشن عن زوج يختضن مشاعرهن فى رفق وحنان » 
ويمحنين كل حبانه وحيه .. 

كلهن يعشقن ذلك .. 
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وأنا أحبك .. 

أحبك يار أشرف ).. 

حتى ولو كنت قاتلا .. 

حى ولو كنت (قابيل) نفسهاء.ء 

إنتى أحبك .. 

تَنّتَ لحظتها لو هتفت بتلك الكلمات عن لسانها .. 

ك قنّت لو صرخت به له .. 

ولكن قلبها المريض رفض ذلك .. 

رفض أن تمنحه حيًّا تعجز عن الوفاء به .. 

رفض أن عبب له أملا زائلا .. 

لعله من الأفضل أنه يخشى حُبها .. 

ربّما كان ذلك لصاحهما مهًا .. 

من يدرى ماذا سيحدث له ء لو أنه وققع فى بها . ثم 
رحلت هى عن الدنيا ؟.. 

سيضاعف هذا من أحزانه حتمًا .. 

وربما يقتله .. 

لا 

لن تحتمل أن تكون السبب فى هذا أو ذاك .. 

يكفيها أنه يحبا .. 
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يكفيها أن تعلم ذلك .. 

وستمنحه الحب والحنان .. 

ستمنحه إِيّاهما دون أن تعترف له بحبها أيضًا .- 

فلييق حبهما فى قلبيهما .. 

وليعش بعد رحيلها .. 

ولى هدوء دقت الباب , واننظرت حتى فتح هو , وابتسم 
فى وجهها بحنانه المعهود . وهو يقول : 

ل مرحبًا .. إننى أغبى .. أننا تنتظرك . 

كم بدا لها لحظتها وسيمًا حائيًا .. 

م تمنْت أن تلقى نفسها بين ذراعيه .. 

ك أحيته 

وفى ابعسامة ممائلة , أجابعه : 

كنت أحتاج إلى لوحة جديدة . 

افسح لها فى الطريق . وهو يقول : 

سننعم إِذْنْ بلوحة فنية أخرى . 

ابعسمت قائلة : 

بإذن الله .. 

عاونا فى مودّة على نصب لوحتا الخالية الجديدة فى 
الشرفة . وهو يسأها : 
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أهى لوحة جديدّة للمسجد ؟ 

هرّْت رأسها نفيّا . وأجابت + 

- لا .. لقد وعيت النصيحة , سأرسم السوق الغيط 
بالمسجد .. هذا هو الجديد .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم قائلا + 

بالطبع .. اغلّية هى دوا الطريق إلى العامية 

ثم تراجع ليجلس على مقعده المفضّل , المواجه للشرفة . 
وهو يتأمْلها فى اههام . وهى تعد ألوانها . وسألته لى حبان : 

هل نمت جِيّذا ليلة أمس ؟ 

أجابها فى هدوء : 

إلى حل ما . 

توقفت لحظات عن إعداد ألوانها , ثم رفعت عينيها إليه , 
وقالت فى حماس : 

- ها رأيك ؟.. سأغيّر خطّى ماما 

سأها فى حنان : 

د لين 5 

هيفت : 

- سأرسمك أنت . 

ارتفع حاجباه فى دهشة . وهو بيتف : 
ا ع جا وو عد عد عد عد عد د د 





ل أنا ؟! 

صاحت فى حماس : 

نعم .. أنت .. سأرسم وجهك . بكل ما يحيط به من 
غموض . 

ارتفع صوت مرح يقول : 

فكرة رائعة . 

التفتا معًا إلى مصدر الصوت , ورأيا الأمتاذ( عطا الله » 
يقترب مستطرقًا : 

ستكون لوحة نادرة , وأنا أقترح ها مقدّمًا اسم 
رأسرار) . 

ابتسم ( أشرف ) ابتسامة باهتة . وهو يغمغم : 

تلن يشعريا أخد . 

هنفت زوقاء ) : 

- سأخاطر . 

ترد ( أشرف ) لحظات . ثم لم يلبث أن غمغم فى 
استسلام : 

لابأس , ما دام هذا يرُوق لك . 

بعنت الفكرة كل الحماس فى عروقها .. 

سترسم وجهه .. 
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ولن تبيع هذه اللوحة .. 

ستحتفظ بها فى حجرتا .: 

ستضمّها إلى صدرها .. 

وتقبّلها .. 

ستكون ها بمثابة تعويض عله .. 

عن قُربه .. 

وعندما ترحل , سحركها له .. 

ستُوصى بها إليه » حتى يذكرها دومًا .. 

التقطت فرشاة رسم رفيعة . وراحت“تتطلع إلى وجهه » 
وهى تغمسها فى لون فاتح . ثم:ترفعها , وتحاول أن تنقل بها 
خطوط وجهه إلى اللوحة .. 

ولكنها لم تستطع .. 

كانت أصابعها ترتجف على نحو ملحوظ .. 

حاولت منع ارتجافتها . ولكنها عجزت .. 

وعندما أدارت عينيها إلى( أشرف  )‏ كان يعقد حاجبيه ؛ 
ويتطلّع إلى أصابعها المرتجفة فى انتباه شديد .. 
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وفجأة . رفع عينيه إلى وجهها . وارتجف جسدها كله . 
عندما سأها فى حزم : 

- ( وفاء ) .. هل تُعَانين عل قلبية ؟ 

وشحب وجهها فى شدة .. 

لقدكشف مرّها:. 





ا الي ا ا 0 





٠‏ بالمصادفة.. 





وقع السؤال على رأسها وفع الصاعقة .. 

كف عرف 14 

كيف أدرك ما تعائيه ؟.. 

إنها تشعر بأنفاسها منتظمة عادية .. 

صحيح أن قلبها يخفق فى شدة , ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد 
أن ألقى سؤاله . أما قبلها , فقد كان هادنًا مستقرًا .. 

وحاولت أن ترسم على شفتيها ابتسامة مضطربة ؛ وهى 
تغمغم فى شُحُوب : 

ماالذى جعلك تتصوّر هذا ؟ 

أجابها فى اهام مُشُوب بالقلق : 

ارتجافة أصابعك يا( وفاء ) .. إنه نوع من الشلل 
الرعٌاش , يرافق بعض أمراض القلب وشخاصة تلك المرتبطة 
بالحمى الروماتيزمية . 

وضعت فرشاة الرسم جانبًا ؛ وهى تغمغم فى شُحُوب : 
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يبدو أنك قد أسأت تفسير الأمر .. إن أصابعى ترتجف 
من شدة الإرهاق فحسب ؛ لم يكن ينبغى أن أبدأ الرسم على 
القور . 

قال فى قلق : 

ولكن هذه الارتجافة تختلف عن 3 

قاطعه ( عطا الله ) : 

كفى يارجل .. أئز كيف شَحُب وجهها ؟.. لقد أثرت 
ذُعرها بلا مبرّر .. من أدراك أنت بأعراض العلل القلبية ؟ 

مم أشرف ) : 

لقد قرأت الكثير عنهاء و .. 

قاطعه فى مرح : 

الثقافة تصلح فى كل الوجوه , إلا فى الطب يارجل ‏ 

ثم التفت إلى ( وفاء ) » مستطردًا : 

0 أى مخلوق أن هذا الملاك يصاب بعلّة 
قلبية ؟.. 

ما الذى ينبغى أن يصاب به عجوز مثلى إذن ؟ 

أجبرت ( وفاء ) نفسها على إطلاق ضحكة قصيرة . قبل 
أن تقول : 

أنت على حقٌ يا أستاذ ز عطا الله ) . 
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هتف الرجل فى مرح : 
أنا دومًا على حق . 
ثم أضاف فى حماس : 
ل انمي راحل ع ارك ال إلا ل هده 

الارتحجافة تماما . 

:بضت ء وأسرعت إلى حجرتها فرارًا من الموقف . وهى 
تغمهم .م 

سأفعل . 

دلفت إلى حجرتها . وأغلقت بابها خلفها فى إحكام ؛ 
وكأنها تخشى أن تتسثّل شكوك ( أشرف ) خلفها , وألقت 
جسدها فوق فراشها , وقلبها يخفق فى عنف .. 

كف كسلف مها 2 

كيف ؟.. 

فلتحمد الله على أن الأستاذ ( عطا الله) قد تدتل ‏ وإلافما 
أمكتبا أن تخدغه .. 

فلتحمد الله ( سبحانه وتعالى ) .. 

راح جسدها ينتفض فى انفعال , حتى لقد خخشيت على قلبها 
المريض . فغادرت فراشها , مغمغمة : 

لن أحتمل البقاء .. لن أحتمل . 
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وغادرت حجرتا . وتسلّلت إلى المطبخ : ومست 
ل رانميل ) : 

سأذهب لقضاء بعض احتياجاق . 

تأمّلتها ز أنجيل ) فى خَيْرة وإشفاق : وغمغمت : 

اذهبى يا بّتَى .. اذهبى وقتا يلو لك . 

تَسلّلت مغادرة المطبخ , ولكنها لم تكد تخرج إلى البير » 
حتى ارتفعت عينا ( أشرف ) إليها » وقال فى هدوء : 

( وفاء ) .. هل بمكسى أن أتحلّث إليك قليلا ؟ 

فى ظروف أخرى لم تكن لترفض مطلبه هذا أبذا .. 

خاصة مع ذلك الصوت الحنون ؛ وتلك الثبرة المُفْعَمَة 
بالرجاء فى صوته .. 

ولكنبها لم تستطع تلبيه ندائه هذه المرّة .. 

كانت تخشى أن تواجهه .. 

تخشى أن يقرأ حقيقة سرها فى أعماقها .. 

وف عينيها .. 

كانت تخشى أن تفقده .. 

وفى توثر ؛ غمغمت : 

أيمكنك تأجيل ذلك لساعة واحدة ؟ 

سأها فى قلق : 
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أجابته محاولة إخفاء انفعالاتها : 

أمامى أمر عاجل ف الخارج , سأنبيه بعد ساعة 
واحدة : وأعود إلى هنا بإذن الله . 

صمت لحظات , وهو يتطلّع إليها » كا لو كان لايصاق 
حرفا واحذا بما تقول » ثم لم يلبث أن غمغم : 

لابأس .. سأنتظر . 

أسرعت تغادر ( البنسيون ) , والمبنى كله . ولم تكد تبتعد 
عنه بضع خطوات . حتى سمعت صوثًا ييتف بها : 

أنسة ز وقاء ) .. يالا من مصادفة !! 

التفتت إلى مصدر الصوت ؛ وهتفت بدورها : 

دكتور ( هشام ) , يالها من مصادفة سعيدة !! 





صافحها الدكتور ر هشام ) فى حرارة : وهو يقول : 
أين أنت ؟.. إنتى أبحث عنك منذ شهر كامل . 
هتفت فى دهشة : 

س تبحث عنّى ؟!.. لماذا ؟ 

ابعسم فى حرج , وهو يقول : 

أمنَ الضرورى أن يكون هناك سبب ؟ 

تمدمت فى اقتضاب , 


م 


0 

اتسعت ابتسامته » وهو يقول : 

- لقد سألت عنك فى منطقة ( السيّدة زينب ) ٠‏ 
وأرهقنئ الأمر طويلًا ‏ حتى وجدت من يعرفك . ولكنهم 
أخبرونى هناك أنك قد تشاجرت مع صاحب المنزل , وأنك قد 
أبلغت عنه قسم التتُرظة , فذهبت إلى هناك : وأخبرفى النقيب 
خالد ) بما حدث , وقال نه لايعرف عنوانك . 

سألته فى دهشة : 

وماذا بذلت كل هذا ؟ 

احمرّت وجناه ليلا : وهو يغمغم : 

أردت الاطمئنان عليك . 

وصمت لحظة . ثم أردف : 

لقد افترقنا فى آخر مرّة , وكان قلبك مريضًا . 

تمدمت ف أسّى : 

وما زال كذلك . 

سأفا فى قلق : 

أما زلت على عنادك بشأن العلاج ؟ 

أجابته فى ضيق : 

إلى حل ها . 
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ثم أضافت فى سرعة : 
أليس من الأفضل أن نتحدّث فى أمر آخر ؟ 
قال مُشققا : 

ليس عندما يظلّ قلبك مريضًا . 

قالت فى حدّة : 

ولكن هذا لايُقلقنى . 

أجابها : 

ولكنه يقلقنى أنا 

تطلعت إليه فى دهشة . وغمغمت : 

اذا ؟ 

ارتبك وهو يقول 

ربما لأننى متخصّص ف هذا امجال . أو 07 

بتر عبارته لحظة . ثم استطرد : 

أو لأن أمرك ِمُنى . 

أدركت مايعنيه , فتخضب ورجهها بخمرة الحجل , 
وغمغمت : 

شكرًا لك 

رَانَ علييما الصمت لحظات . ثم سأها هو : 

ولكن أين تقيمين ؟ 

رفعت يدها ووجهها إلى شرفة ( الببسيون ): وهى تقول : 
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وتسمّرت يدها فى دهشة .. 
لقد كان ر أشرف ) يقف فى الثُرفة : ويتطلّع إليها وإلى ل م 
ز هشام ) فى اهتام بالغ .. 
٠‏ وعندما أدار ر هشام ) وجهه إلى الشرفنة ؛ تراجع كانت تنعظر جوابًا كايا شافيًا .. 
( أشرف ) فى سرعة , وكأنما يخشى أن يراه ( هشام ) . 0 . 
رلكن رما راد تحقر أن يلقي إلها اهام )لالس كله 
رآه ؛ وهتف فى دهشة : أن يشبع نوها ويرويه .. 
ولكن هذا لم يدث .. 


عجبًا !!.. هذا الرجل .. 


سألته روفاء ) فى قلق : لقد عقد ( هشام ) حاجبيه فى ضيق , وسأها : 
ضيق »او 


اراي ا هل يمك أمره إلى هذا الح ؟ 

علد جاعيةت و32 ينول هتفت فى عصييّة : 

-]تى اذك مذر ارج انق اعرفهر” أرجوك يا دكتور ر هشام ) .. أريد أن أعرف 
٠ 2‏ صمت للظات ؛ وهو بطع إلا غير واضحة :قبل 
ودون أن تدرى . وجدت نفسها تتشبّث بذراعيه » 0 


وتيف ف لهفة : 


! 
ا 
من هويا ( هشام ) ؟.. من هو ؟ ظ اد عا عن د 


دكتور ( هشام ) .. لقد قلت .. 
قاطعها فى صرامة : 
جا عا علا جد جد عزد ‏ /1. 1 كد جد عزد عد عد عد عاد 


وانتظرت الجواب فى شفة شديدة .. 


0 





قلت إننى أذكر هذا الوجه . وأنتى أعرف صاحبه . 
ولكننى لست أذكر متى أو أين رأيته ‏ 

سألته فى هفة . وبلهجة تفيض رجاءً : 

حاول أن تتذكر يا دكتور .. حاول . 

هتف فى مرارة : 

إذن فأمره يمك كثيرًا - 

غمغمت فاتوسل : 

ا 

تطلّع إليها فى مرارة , وهو يغمغم : 

أنت يبه .. ألينن كذلك ؟ 

تصاعدت دماء الخجل إلى وجنتيبا ٠‏ وأطرقت برأسها فى 
صمت . فزفر ل قرة . وهو يقول : 

لفد فهمت . 4 

طال صمتها بضع دقائق. وكأن كلا منبما يخشى معاودة 
الحديث : حنى ازدرد هو لعابه » وقال وقد استعاد توازنه 
النفسى . 
هل يخفى عنك أمرًا ما ؟ 
أومأت برأسها إِيجابًا . فابتسم فى إشفاق . وقال ‏ 
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حسًا يا آنسة (وفاء)... سأبذل أقصى جهدى لبذكر 
صاحب هذا الوجه . وسأبلفك فور توضّل إلى ذلك . 

غمغمت - 

ا 

ايتسم فى أسف ‏ وغمغم : 

أعدك بذلك . 

رَانَ علييما الصمت لحظة أخرى , ثم سأها مفتعلا المرج : 

ألديكم هاتف هنا ؟ ٠‏ 

أجابته فى محفوت : 

نعم .. سأمنحك رقمه . 

أخرج مفكرة صغيرة من جيهه » وهو يقول : 

- عستا : إنتى أنعظر - 

أملته الرقم ‏ فدرّنه فى مفكّرته ‏ وابتسم ابتسامة شاحبة ٠.‏ 
وهو يقول : 

ساتصل بك فى القريب العاجل بإذن الله . 

تمتمت فى حياء : 

سأظر” 

شد على يدها فى رفق , وهو يقول : 

عمومًا إننى أحسده . 


تَخصئب وجهها بحُمْرة الخجل ‏ وهى تقول : 

من هو ؟ 2 

كانت تعلم الجواب مسبَّا ؛ لذا فقد شعرت بخجل 
شديد ؛ عندما مال نحوها , وهمس بابتسامته الشاحية : 

ذلك المجهرل 

عاد يصافحها . وأسرع يبتعد عنها : وتبعته هى ببصرها 
الحظات ؛ ثم عادت ترفع وجهها إلى شرفة ( الببسيون ) .. 

لماذا اختفى ( أشرف ) ببذه السرعة . عندما رفع 
( هشام ) عينيه إلى الشرفة ؟.. ., 

هل يعرف أن ( هشام ) سيتذكره ؟.. 

هل يخشى أن يحدث هذا ؟.. 

ما الذى يخفيه هذا الرجل ؟.. 

أى مجهول يفوص فيه ؟.. 

أى سر هائل يخفيه ؟.. 

أشاء قدرها أن تحب رجلا غامضًا مجهرلا ؟.. 

أشاء أن بيط كل ما حوفا . ومن حوها . بِالخَبِرَة 
والغموض ؟.. 

حتى الرجل الذى أحيّت .. 

ودون وعى ؛ عادت أدراجها إلى ( الببسيون ) .. 


> ا ١1٠١‏ جد 6ج د 








ودفعتها غريزتها إلى الصعود فى بطء على الرغم من 
شرُودها . 

وترقفت أمام الاب حظات , تلط أنانها مده , 

ولى هذه امّة فح الأستاذر عطا لله ) الياب , وابتسم فا 
ابتسامة عريضة » وهو يقول : 

مرحيًا ياملاكنا , 

ابتسمت ابتسامة باهتة . وهى تقول ؛ 

مرحبًا يا أستاذ ز عطا الله ) . 

ودلفت إلى المكان . وهى تسأله : 

أين الأستاذ ‏ أشرف ) ؟ 

غمغم : 

لقد ذهب إلى حجرته . 

ثم أضاف بصوت مرتفع : 

وهذا يُدهشنى فى الواقع , فهى أزْل مرّة يأوى فيها إلى 
فراشه فى الصباح . 

تمت فى ضيق : 

ريما يشعر ببعض التعب . 

هزّ كتفيه . مغمغمًا : 

حاريما 


ع عد عد ا عد عد 1١١١‏ 
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ترؤدت لحظة ؛ ثم غمغمت فى حرج : 

أنظه مايزال مسعيقظًا ؟ 

ابتسم فى محبث , وقال وقد أدرك مغزى السؤال : 

يمكننا أن نخبر ذلك . 

ثم جذبها من يدها فى رفق إلى حجرة ( أشرف ) » ودف 
بابها , قائلا فى مرح : 

أستاذ ( أشرف ) .. هل استسلمت للنوم ؟ 

أتاة صوت ( أشرف ) من الداخل » يقول : 

لا ياأستاذ ز عطا الله ) . تفضّل . 

ابعسم الأستاذ ( عطا الله ) , وقال مرحبًا : 

ارتَدٍ أفخر ثيابك أَوُلّا : فملاكنا الحارس سيشرّف 
حجرتك بالزيارة . 

لم تمض لحظة واحدة . بعد هذه العبارة . حتى قصح 
( أشرف ) الباب . وهو يقول فى هفة : 

روفاء) ؟! 

تضرّج وجهها بِحُمْرة الخجل كعادتها . وهى تغمغم : 

هل أطلقتا علىٌ اسم ( الملاك الحارس ) ؟ 

ابعسم فى حنان , قائلا : 

بل أطلقه عليك القدر . 
عد يذ عبد عد عد ارد 117 عد عد عد عد د عد د 


ثم أفسح نا الطريق . مستطركًا : 

ل 

دلفت إلى حجرته , مع الأستاذ ر عطا الله ) » وأدركت 
على الفور م هو شديد التنظم والعناية . فقد كانت الحجرة 
مرئّبة ونظيفة . ولقد قدّم ها المقعد الوجيد فيها : مغمغمًا فى 
حرج : 

معذرة .. لايوجد غيره . 

جلست فى رقة ؛ وهى تقول : 

شكرّالك . 

رَان الصمت على الحجرة الحظات . ثم قالت هى : 

لقد التقيت بصديق قديم . 

ابتسم مغمغمًا : 

لست تداينين لى بأ تبريرات . 

رفعت عينيها إليه, و*مست : 

بل أدين بها .. لك وحدك . 

ابعسم الأستاذ (عطا الله ) فى حبٌ : ويل إليه أن دموعه 
ستخدع جفنيه » وتنحدر من بينهما على وجتتيه . وهو يراهما 
أمامه كعصفورين عاشقين , فهتف فى مرح : 
عد عد جد 1# جد عد 
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أين المشروبات ؟.. سأطلب من هدام ( أنجيل ) أن تع 
لنا شيئًا . 

واندفع إلى خارج الحجرة , وكأنما يمنحهما فرصة الحديث 
وحدهما , فرَانَ علييما الصمت لحظات . ثم غمغمت هى : 
الدكتور ( هشام ) صديق قديم : ولقد التقيت به 
مصادفة. و 25 

قاطعها فى هدوء : 

- أعلم ذلك 

كادت تسأله , لماذا خشى أن يراه ( هشام ) ؟ ولكن 
المرقف بدا ها غير ملام لذلك . فقمغمت : 

لقد أخبرتد تنى أنك تريد التحدّث إلى - 

تطلّع إلى عينيها طويلًا فى صمت . ثم أمسك كتفيها فى 
قرة .. 

ارقت مر 

يل إليها أن كفيه مُأمهبتان, تبعفان الذفء فى جسدها 
كله .. . 

وعندما تحّث خف لحديئه قلبها ‏ وهو يقول : 

( وفاء ) .. إنتى .. 

يم عبارته . فغمغمت هى فى مزع من اللهفة والحياء : 
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أنت ماذا ؟.. 

بدا ركه يقازم اهار ى حلقه ثم أبعد كفيه عن كفي 
فى هدوء وأشاح بي بعينيه عن عينيها , مغمغمًا : 

1 

> تلت لحظتها لو أنه نطق بها تحلم به .. 

لو أنه أخبرها بأنه يحبها 

تنت لو أنه قد فعل .. 

ولكنه لم يفعل .. 

كان هناك شىء ما بمنعه من أن يفعل .. 

وهب واقفا بغتة » وقال وكأنها يجاول الفرار من الموقف + 
مار زأيكا ات نسم للأستاة , مطاف | وبكدم 
رأغيل) ؟ 

غبضت تغمغم فى استسلام : 

كا تأمر 

ابتسم لا فى حنان . وغمغم : 

هيا بنا 

غادرا الحجرة مما . إلى حيث تجلس هدام ( أنجيل ) مع 
ر عطا الله ) : الذى هتف : 

ا ا د 
6ج جا ١6‏ جد عد جد عد رد عد د 






ثم العفت إلى نيال ) : وهما يتخذان مجلسهماء 
واستطرد : 

أتعلمين أنتى كنت أفتقد هذا الجو الأسرى ؟ 
ابتسمت وهى تقول : 

وأنا أيضًا . 

اتسعت ابتسامته , وتطلّع إلى ( وفاء ) و ( أشرف ) 
لحظات . ثم قال بغمة : 

أتترؤّجيننى يا مدام ( أنجيل ) ؟ 

كان السؤال ومضمونه مباغتين . حتى. أن ( وفاء ) 
و( أشرف ) حدقا فيه فى دهشة , فى حين ازدادت حُفرة 
بشرة ( أنجيل ) الوردية , على الرغم من سنوات عمرها » 
التى تجاوزت الخمسين , وهتفت فى حياء : 

أترؤجك ؟! 

كان هتافها يحمل من الدهفة أكثر ثما يحمسل من 
الاستنكار , فابتسم ( أشرف ) , وهو يقول : 

ياها من فكرة رائعة ؟ 

مبحه الأستاذ (عطا الله) نظرة امسان, وقال ها فى حماس : 
ولمَ لا؟!.. إن كلا من يُعانى الوخدة. فلِمَ لانروج ؟ 
ل 0 


ثم استطرد فى مرح : 

واطمنى .. لن يُوقفنى هذا عن دفع قيمة إيجار 
حجرق 

ابتسمت ( أنجيل ) فى حياء . وغمغمت : 

ليس هذا ما أقصدة . ولكن غمرنا .. 

قاطعتها ز وفاء ) فى حماس : 

ب ومن يهم .. الزواج والحب لايعرفان السدوات 
والأعمار . 

ازداد تخضُب وجه ( أنيل ) . وغمغمت : 

ولكننا من دينين مختلفين ؛ ولست مستعدة لتبديل 
عقيدق . فى مثل هذا العمر . 

هر عط الله ) كتفيه , وقال : 

ومن طلب منك أن تفعلى .. إن دينى تمْح . يسمح لى 
بالزواج من امرأة تعسق أيّة ديانة سماويّة معترف بها . 

بدا وكأن الفكرة قد راقت ها , وهى تغمغم : 

وماذا عن أولادك ؟.. هل سيوافقون ؟ 

ابعسم فى مرارة . وهو يقول : 

لن يعلموا .. وحتى لو عملوا فلن يينموا , ما دمت لن 
أحرمهم أى ميراث . 
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عاد ز أشرف ) يردّد فى حنان : 

فكرة رائعة بحل : 

ارتسمت ابتسامة خجلى على شفتى ( أنجيل ) . فهنفت 
زوفاء ‏ فى فرج : 

سأعد كعكة الزفاف بنفسى: و 1 

ارتفع رنين الهاتف فى تلك اللحظة . فقفزت إليه 
( وفاء ) . ووضعت سمّاعته على أذنها : وهى تقول فى 
حماس : 

هنا ( بنسيون الحسين ) "سن الحخلاث ؟ 

أناها صوت ( هشام ) . وهو ييف : 

( وفاء) .. إنه أنا. . لقد تذكّرت صاحب هذا الوجه .. 
إنه صاحب قصة معروفة .. لقد قتل فتاة من قبل .. قل 
ابنعه 





ا 


جد عد جد زد عد ع وذ 





القلب الضائع.. 





تجِمّدت الدماء فى عروق ( وفاء  )‏ وتسمّرت أطرافها 
وهى تسمع تلك العبارة الأخيرة » وقبل أن تصرخ فى هفة » 
طالبة المزيد » كانت ( أتجيل ) تنبى الاتصال » قائلة : 

لن يزعجنا أحد الآن . 

هتفت ( وفاء ) فى حدّة واسسكار : 

هدام ز أغجيل ) !.. لقد كانت محادثة هامة . 

تناولت هنبا ( أنجيل ) سمّاعة افاتف . وأعادتما إلى 
موضعها . قائلة : 

ولو 

ثم أمسكتها من معصمها : مستطردة : 

ستبدأ فى إعداد الكعكة على الفور . 

غمغمت فى عصيّة » وهى تتبعها إلى الداخل ١‏ 

هدام ( أنجيل ) .. لقد كدت أعرف سرّ ر أشرف ) . 

أجابتها فى حزم : 

أعلم ذلك ١‏ لقد كنت قريبة من هاتف بما يكفى . 
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ثم التفتت إليها مستطردة + 

- ولكن لاذا تفعلين يار وفاء ) ؟.. لماذا تهدمين 
سعادتك بنفسك ؟ 

ترقرقت عينا ( وفاء ) بالدموع . وهى تقول : 

كان من الضرورى أن أعرف .. لقد أخبرنى ز هشام ) 
أن ز أشرف ) قد قتل ابعه يومًا . 

سألا فى مرارة : 

وهل تنصوّرين أن يقتل إتسان ابنه ؟ 

ارتبكت وهى تغمغم : 

- ولكن ( هشام ) يقول 00 

قاطعتها فى خزم : 

اسمعينى جيّذا يا( وفاء ) .. إننى أعتبرك ابنعى . 
ونصيحمى لك الآن هى نصيحة أم لابنتها .. لاتفسدى 
سعادتك بنفسك .. الحقيقة قد لاتجلب السعادة دومًا .. بل 
كثيرًا ما تجلب الشقاء .. لقد كان (أشرف) يعبر مُنْحَنَى بالغ 
الخطورة فى حياتك . ولقد عاونته أنت على اجتيازه وتجاوزه ٠»‏ 


فلاتفسدى عملك . 
تمت ودموعها تنحدر ساخنة على وجنتيها : 
-.:ولكن 3 
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قاطعتها فى حزم : 

إنها نصيحعى إليك . 

أطرقت ( وفاء ) بوجهها . عغمغمة : 

لابأس .. سأستمع إليها . 

قادتها ز أنيل ) إلى المطبخ . وهى تقول ؛ 

حسنًا يا بّى , والآن ستوفين بوعدك . وستصنعين 
كعكة الزفاف بنفسك . 

سألتها وهى تجفف دموعها : 

هل وافقت على الزواج ؟ 

تَخصُب وجه أنجيل بحُمرة الحجل ؛ وغمغمت ! 

ولِمَ لا؟ 

ثم غمزت بعينها . مستطردة : 

0-0 .. أليس كذلك ؟ 

.. إنها حياة واحدة .. 
حا قرت من با بالنسبة ل ر وفاء ) .. 
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بل قد تجلب الشقاء . : 
وشردت ببصرها وهى تعدّ الكعكة فى آلية .. 
ولكنه قتل ابسه !.. 

( هشام ) يقول هذا .. 

وهو لايكذب .. 
رأعيل )1 
هذا أت الاتصال 

إذن فهر مترؤج .. 

أو أنه كان كذلك .. 

ولكن ماذا حدث لزواجه ؟.. 

ولاذا قتل ابعه ؟.. 

وفجأة . معت ( أنجيل ) تصرخ : 
احترمى يا ( وفاء ) . 

ورأت لسانا من اللهب يندفع من الموقد . 
وتراجعت فى ذُعر وعنف . 

وارتطمت ببعض الأوعية المعدنية .. 
وتساقط كل شىء .. 

وانبارت الأوعية فى ضجيج هائل .. 
وأسرعت ( أنجيل ) ثغلق الموقد .. 

101 














تعلم أن ( أشرف ) قد قتل ابنته 0 





وخبا لسان النار .. 

ولكن قلب ( وفاء ) اشتعل .. 
.لم يحتمل الصدمة والمفا 

وشعرت المسكيئة أن قلبها يكاد يتمرّق من عسف 
ضرباته . 

ويدت ها أنفاسها وكأنها مصنوعة من نار .. 

واخسق صدرها , كا لو أن دبّابة كاملة تعبّر فوقه .. 

ثم انبعث ذلك الألم الرهيب فى صدرها .. 

ألم أشبَهُ بسكين حاة .. 

ونفذ الألم من ظهرها .. 

ثم سقطت .. 

وسمعت ( أنجيل ) تصرخ : 

- روفاء) .. ماذا أصابك ؟.. ( وفاء ) ! 

وسمعت وقع أقدام تبرع إلى المكاث؛ و ( أنجيل ) تستطرد : 

لست أدرى ماذا أصابها .. لقد سقطت فجأة .. 
وشفتاها زرقاوان للغاية : وهذا الشُحُوب فى وجهها . 

وارتفع صوت الأستاذ ( عطا الله ) تف فى هلع : 

الإسعاف .. سأطلب الإسعاف . 

وانغنى شخص يحملها بين ذراعيه ؛ وهو يتف : 
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إنه قلبها .. كنت أعلم أنه عليل . 
مت صوت ( أشرف ) : فغمغمت فى تهالك : 


هذا القلب العليل لم يحب سواك يار أشرف ) . 
ثم انبارت مقاومتها . وسمعت ( أشرف ) يصرخ : 


لاياروفاء) .. لاش 
وأحاط بها ظلام بارد من كل جانب . 


غ.ة* 





انث فدر ا 





: إنها تستعيد وعيها ٠‏ . 

تسلّلت العبارة إلى أذنيبا » حاملةً صوئا مألوفًا , جعلها 
تتساءل فى أعماقها : 

أمازلت على قيد الحياة ؟.. عجيًا ١!‏ 

فتحت عينيها فى صعوبة . وميّزت فى صعوبة ذلك الوجه 
الذى يتطلّع إليها ؛ وغمغمت : 

دكتور ز هشام ) ؟؟.. أين أنا ؟ 

ابتسم فى عطف . وهو يبيب : 

أنت هنا يا آنسة ( وفاء ) .. فى ( قصر العينى ) .. 
لقد زال الخطر .. زال تمائمًا 

غمغمت فى مرارة : 

أتعنى أننى قد تجاوزت الأزمة هذه المرّة أيضًا ؟ 

أجابها فى محفُوت : 

- بل تجاوزت المرض يا( وفاء ) .. ل يَعْد قلبك عليلا .. 
لقد زال الخطر إلى الأبد . 
ع عد عد عد عد عد 0106 عند عد عد عد د عد عد 


ها الذى يَعْبيه بأن قلبها لم يَعْد عليلًا ؟.. 

أى قول هذا ؟.. 

حولت أفكارها إلى كلمات . وهى تسأله فى وَهَن : 

ماذا تغبى ؟ 

أجابها مبعسمًا : 

لقد أجريت لك جراحة لاستبدال الصمامين النالفين , 
ونجحت ناححا مُبيرًا . وقلبك اليوم يعمل بكفاءة تامة . 

هنفت فى ذُهُول : 

أجريت الجراحة ؟1.. متى ؟ 

أجابها فى حنان : 

س هنل أسبوع .. أنت فاقدة الوعى مل ثمانية أيام . 

هتفت ذاهلة : 
 .‏ ياإلهى !! 

وإغرورقت عيناها بالدموع . وهى تستطرد : 

كيف أشكرك يا دكتور ( هشام ) ؟.. إننى أدين لك 
بحياق . 
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- كنت أُتئّى أن أحوز هذا الشرف . ولكدى لا أمحخقه 
فى الواقع . إنك تدينين بحياتك لأبرع وأشهر جراخ قلب لى 
العالم ٠‏ لصاحب الأصابع الذهبية ؛ الذى تحدّى كل المحاذير 5 
وأجرى لك أروع وأنبح جراحة قلبية فى تاريخ الطب , 

ورفع عينيه إلى الجهة المقابلة . مستطردًا : 

- إلى الدكتور ر أشرف ماهر ) . 

أدارت عينيها إلى حيث ينظر , واتسعت العينان فى 
ذُهُول ؛ وهى تبتف : 

- ( أشرف ) .. مستحيل !! 

كان يقف إلى جوارها فى معطف الأطباء الأبيض , وقد 
شحُب وجهه للغاية . ولمّت لحيته لتزيد من شُحُوبه » 
وتضاعفت مساحة الشيب فى فَوْذَيْهِ .. 

وكانت عيناه تحملان شيئًا جديا . بعد أن تلاشى منهما 
ذلك الحزن الدفين 

كانتا تحملان حبًا عميقًا » وحنائا بلاحدود .. 

ولقد ابتسم بكل هذا الحب وذلك الحنان , وهو يغمغم : 

حمذا لل على سلامتك يا روفاء ) . 

غمغمت : 

أنت يا ر أشرف ) ؟!.. أنت جرَّاح قلب ؟! 
1 جد عد عد عد عاد عد عرد 


أجاب ز هشام ) : 

الدكتور ر أشرف ماهر ) من أشهر جرّاحى القلب فى 
العلم أجمع , ولقد ألقى محاضرة فى كليتنا ذات مرّة ؛ وعندما 
نقلك إلى هنا . بعد أن أجرى لك بعض الإسعافات فى 
( الببسيون ) , كانت حالة قلبك سيّئة للغاية . ولكن أعلن 
عن شخصيته , وجنّد قسم جراحات القلب كله للعمل على 
إنقاذك . وعلى الرغم من جزم الجميع باستحالة ذلك . إلا أنه 
أجرى العملية بنفسه .. وأنقذك .. 

سالت دموع السعادة والامتنان من عينيها . وهى تتمتم : 

( أشرف ) .. إنى 0 

أشار إليها بالصمت . وهو يغمغم فى جنان + 

لاتتحدّق يا ز وفاء ) .. لقد استغدت وعيك على 
التو , وتحتاجين للراحة... فقط استقعى إل ؛ وسأقصٌ عليك 
كل شىء , 

تتحنح الدكتور ( هشام ) , وغمغم : 

- سأترككما وحدم . 

وأسرع يغادر الحجرة ؛ ويُغلق بابها خلفه . فجلس 
( أشرف ) على طرف فراش ( وفاء ) , والتقط كفها 
الرقيقة . واحتضتها بين راحيه » وهو يقول : 
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قصعى عادية فى بدايتهايا ( وفاء ) .. فلقد حصلت على 
بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة ( القاهرة ) . 
وسافرت إلى ( إنجلعرا ) ؛ لاستكمال دراستى , وهناك 
تعرّفت إنجليزية حسناء . وتزوّجتها , وأنجبت منها طفلة باهرة 
ع 

ازدرد أُعابه ؛ وهو يستطرد فى حزن : 

وما هى إلا سنوات, حتى أصبحت واحدا من أشهر 
جرّاحى القلب فى ( إنجلترا ) ؛ ورحت ألقى امحاضرات هنا 
وهناك ‏ وأنتقل من مستشفى إلى آخر , دون أن أجد الوقت 
الكافى للاهتام ببيتى وأسرقى . 

ترقرقت الدموع فى عينيه . وهو يتابع : 

وفجأة , أصيبت ابنتى الوحيدة بمرض قلبى عُضَّال » 
وأصبحت تمحتاج إلى جرناحة دقيقة . 
سالت الدموع من عينيه . مع مرارة الذكرى , وهو 
يردف : 

وأجريت العملية لابنتى بنفسى : و 3 

انتحب فجأة . وهو ييف : 

وقتلها . 
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حَق قلبيا حزئا من أجله , وحناا له . وربّتت على كفّه 
مغمغمة فى إشفاق : 

ياللمسكين ! 

ظلْت دموعه تنهمر لحظات فى صمت . ثم جقّفها مغمغمًا + 

هاتت اببنى . وفقدت أحب مخلوق لى فى الوجود .. 
وثارت زوجتى . والهمسى بالتقصير . وبأننى المسئول عن 
وفاة ابتا . وانفصلنا . وطلبت هى الطلاق » وحصلت 
عليه . 
زفر فى قوة , قبل أن يضيف : 

وبعدها فقدت الثقة فى مهارق كجرَّاح .. أصبحت 
أصابعى ترتجف كلما أمسكت مبضعًا , ويل إلى أن كل 
مرضاى هم ابنتى .. تصوّرت أنتى سأقسل كل من يليسه 

صمت لحظة وكأن 





ذكرياته » ثم تايع : 


وعدت إلى ( القاهرة ) .. عدت مع كل الثروة التى 
جمعتها فى ( إنجاترا ) . وقرّرت أن ابتعد عن الطّب تا : وأن 
أحيا فى ذلك الحىّ الشعبئ إلى الأيد .. 

وتطلّع إلييا فى حنان , مستطرذا : 

- ثم ظهرت أنت 





وابتسم مردقًا : 

عندئذ انقلبت حياق كلها . وأصبحت لى عمرى 
كله ء وعندما ازداد تعلّقى بك , هَوَيْتِ بين ذراعيٌ بقلب 
مريض . 

وانعقد حاجياه فى حزم , وهو يقول : 

ولم أحتمل فكرة فقدك ...لم أحتملها .. وكان عل أن 
أنتزعك من بين مخالب الموت , مهما كان الفمن . 

سألته فى حنان + 

ولكن كيف استعدت ثقتك بنفسك ؟.. وكيف 
أجريت لى تلك الجراحة المعقّدة بنجاح ؟ 

مال نوها . ومس : 

- أنت دفعسى إلى ذلك 

ثم أردف فى حنان : 

إنى أحبّك . 

أخيرًا نطقها .. 

أخيرًا أعلنها واضحة صريحة 

إنه يجبها .. 

يها ها أحبّه وتحبه .. 

وفى حُبٌ جارف هتفت : 


> 6 ا جد عد جد جد "18 جد عد عد عرد عد عد عد 


أنا أيضًا أحبك يا ( أشرف ) .. أحبك من كل قلبى ‏ 
ثم أردفت فى حياء : 
على الرغم من أنك قد كذبت على . 
غهم: 
أبذا ياحبيبتى .. إننى لم أكذب مطلقًا . 
ابتسمت وهى تقول فى حنان : 
بل كذبت , فأنت لم تبع لوحة ز مسجد الحسين ) .. 
بل نقدتتى ثمنها فحسب , 
ابتسم وهو يضم كمّها إلى صدره فى حنان . قائلا : 
ولكننى لم أكذب ؛ فقد أخبرتك أن الرجل الذى 
اشتراها يبؤى الفن , وأن ريشتك قد راقت له .. وأناهو هذا 


الرجل . 

#نسث فى حب : 

5 أحبك يا( أشرف ) .. لقد أرسلك القدر لتعتشلين 
من مخالب الموت . 

همس فى هيام : 


وأرسلك لانتشالى من أنياب اليأس والضياع . 
أطلّ الحب من عينيها ؛ وهى تقول : 
عد عد د عبد 
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أنت قدرى يا ( أشرف ) .. 

لشم كقها بقبلة حانية حبّة ؛ وهو يقول : 

بل أنت قدرى يا زوفاء ) , 

ومن خلف باب حجرتها نصف المفتوح . انهمرت دمعة من 
عينى ( أغجيل ) ؛ وامتزجت بأخرى من عينى ( عطا الله ) .. 

لقد شاهدا كل الحب .. 

وابتسامة القدر .. 


+ع 


[ تمت بحمد الله ] 
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السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجا وجو دما بالمنزل 


أنت قدرى 
عبس القدر فى وجسه 
(وفاء ) : وناء قلبها با مرض : حتى 
وجد تأمامها رجلايحم لك لالغموض 
والأسرار .. ولرتدرك ر وفاء ) ماذايجذيهاهذا 
الغموض » ولاذا تتعلّق بصاحبه ٠‏ 
ولكها أدركت ف أعماقها أن 
هذا هو القدر .. قدرها 


هه 
الثمن قى مصر 1١78‏ 


ومايعادل أمريكيا فى سائر الدول العربية والعالم 





